[image: image1.emf]


الإعجاز الدستوري في سورة البقرة

د. أحمد مصطفى نصير 

الإعجاز الدستوري في سورة البقرة
دراسة شرعية حول تسميتها ومحاورها وخطوطها الرئيسية في إطار وحدتها الموضوعية من هذا الجانب
تزامن نزول أول آيات سورة البقرة مع مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة بعد هجرته من وطنه الأول مكة المكرمة، وإنشاء أول دولة للمسلمين تقوم على دستور وشعب متعدد الديانات حيث كان يقطنها المهاجرون والأنصار، وكان يسكنها من قبل أهل الكتاب، فظهرت الحاجة لأن تتحدث سورة البقرة عن بني إسرائيل باعتبارهم طرف أصيل في دولة المدينة المنورة، فلما قدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بدين جديد، وتولى الزعامة عليهم، حسدوه وحسده المنافقون- كذلك- حيث أُوتي الملُك عليها دونهم، لكنه سرعان ما بادر بوضع وتأسيس أول دستور بالمدينة المنورة، فكان بمثابة الإطار التشريعي لما ينظم علاقة الدولة بالرعية، وعلاقة الأفراد بعضهم ببعض في أطر شتى سواء في العلاقات الاجتماعية أو الأسرية أو المالية والاقتصادية والتجارية، فكان لابد أن يساير القرآن الكريم هذا التغير الحادث في مراحل الدعوة الإسلامية، فتنزلت سورة البقرة لتبين الأسس التي ينبغي أن يسير عليها النبي صلى الله عليه وسلم في بناء هذه الدولة، وتبين له أصناف الناس في المجتمع الذي ينشد بناء دولته فيه على أسس راسخة، وترسم للمسلمين معالم دولتهم الجديدة، وتعالج مشكلاتهم الحالية، وكان في ذكر قصة آدم عليه السلام واستخلافه في الأرض إيضاح للغاية من خلقه، كما كان في ذكر قصة طالوت وجالوت، وإتيان داود الملك استكمالا لقصة آدم التي بدأتها السورة في بداية مطلعها من حيث استكمال مفهوم الخلافة في الأرض، والأخذ بأسباب التمكين. 
ولم تزل آيات هذه السورة تتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة المنورة منذ أن قدمها حتى آخر عهده بها، حتى نزلت فيها آخر آية من القرآن الكريم، فعن سعيد بن جبير قال: آخر ما نزل من القرآن كله { وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ } وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية تسع ليال، ثم مات يوم الاثنين، لليلتين خلتا من ربيع الأول 
، قال ابن عباس هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم (البقرة/281) 
، فلم تزل آياتها تتنزل منذ أول العهد المدني إلى آخره، فظلت سورة البقرة تضع لبنات أول دولة للمسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم لتبصرهم بالعقبات التي سوف تنتظرهم من أهل الكتاب، وما يكيدونه للمسلمين، وتعلمهم كيف يتعاملون معهم، وتحاول أن تصبرهم بالعفو عنهم دون أن تسمح بمساومتهم على أي أصل من أصول الإسلام أو فروعه، فترسم لهذه الدولة إطارها العقائدي الذي يقوم على الخوف والرجاء من الله وفي الله، وتحدد معنى حب الله ليكون ترجمته الحقيقية اتباع الحق وعدم اتباع خطوات الشيطان، كما وضعت تصورا كاملا لدولة المسلمين من خلال حفظ مقاصد هذا الدين في النفس والعقل والأسرة والمال، ليكتمل البناء الإيماني لهذا المجتمع، وتظل تتوارثه الأجيال المتعاقبة حتى يوم القيامة كما ورثته الأجيال السابقة من لدن آدم عليه السلام حتى نبي الله إبراهيم واستمر الأمر على ذلك حتى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ، ولا تزال هذه الأمة تورِّث هذا الدين ولا تكتمه، خلافا لما فعله بنو إسرائيل لما كتموا الحق وحرفوه وبدلوه، ونبذوه وراء ظهورهم، واتبعوا بعد ذلك كتب الشياطين وأفعال السحرة والمشعوذين.
المبحث الأول
تسميتها

استعجب الكفار والمشركون – بل واستهزءوا - أن يسمي القرآن سورا بأسماء الحيوانات والحشرات والطيور، (البقرة، العنكبوت، النمل، العاديات، الأنعام، النحل، الفيل)، بل وإن آيات من القرآن تتحدث عن الذباب والهدهد والدواب، فلم ينتبهوا إلى الحكمة من ذلك، وقد رد عليهم القرآن في سورة البقرة، فقال سبحانه (إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آَمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ) (البقرة/26)، ولم يدركوا الحكمة من تسمية سورة البقرة بهذا الاسم.
وللعلماء في تسميتها أقوال عدة، ولعل أكثر أقوالهم في سبب تسميتها بهذا الاسم هو ذكر قصة ذبح البقرة فيها، واقتران ذلك بقصة عبادة بني إسرائيل للعجل 
– وهم أولاد نبي الله يعقوب بن اسحق بن إبراهيم عليهم السلام وذراريهم – أخوة يوسف -، وذكروا المناسبة بين القصتين 
، وقبل الاستطراد في ذلك نود أن ننوه إلى ما ترمز إليه البقرة، ودلالة ذلك في هذه السورة، إذ ترمز البقرة إلى القوة الاقتصادية لأي دول غنية بالموارد الطبيعية والثروة البشرية والأراضي الخصبة، والمساحات الخضراء الواسعة، والري بالسقي والغمر، فهي قوام المجتمع المدني الريفي والصناعي على السواء، ويؤكد هذا المعنى أنها رمزت إلى ذلك في رؤية ملك مصر لما رآي سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف (وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ)، ففسرها نبي الله يوسف عليه السلام بأن السبع السمان هن سبع سنوات رخاء اقتصادي، والسبع العجاف هن سبع سنوات كساد اقتصادي وجفاف وضعف في الإنتاج. 
والجاموس في اللغة العربية من جنس البقر 
، فهما بمعنى واحد في دلالة القرآن، لورود اللفظ الأعم، كما في قوله تعالى (وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ) (الأنعام/144)، ومن البقر يستخرج اللحم واللبن، والصناعات الجلدية الأحذية والمعاطف والجواكت الجلدية، ومن ألبانها يشتق السمن والزبد والجبن والزبادي..الخ، واللحم هو مصدر هام للبروتين عند الإنسان، حيث أثبت العلم أن جسم الإنسان يحتاج لنوع معين من البروتين لا يوجد إلا في اللحم، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - بالرغم من زهده - أنه كان يأكل اللحم، ويقتات منه لسفره، فعن ثوبان مولى قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أصلح هذا اللحم قال فأصلحته فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة 
، وكان صلى الله عليه وسلم يفطر علي اللحم، فعن ابن عباس قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى أتى قديدا ثم أفطر حتى أتى مكة 
، وفي رواية عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان فصام حتى أتى قديدا ثم أتي بقدح من لبن فشرب وأفطر هو وأصحابه 
. 
والسمك والنباتات ليستا بديلا عن اللحوم الحمراء – الأبقار - ، إذ تعزى أهمية اللحوم الحمراء من ناحية تغذوية إلى ما تحتويه من بروتين عالي الجودة، وذلك بالنظر إلى احتوائه على جميع الأحماض الأمينية الأساسية
، بالإضافة إلى الأملاح المعدنية والفيتامينات الحيوية، كما تعدّ اللحوم غنية بفيتامين B12 والحديد اللذين لا يوجدان بصورة جاهزة في الوجبات النباتية 
، ومن المعلوم كذلك أن الجسد يستطيع أن يخزن الدهون إذا ما زادت عن حاجة جسم الإنسان، وكذلك السكر، بينما الأحماض الأمينية الموجودة في البروتين لا يستطيع جسم الإنسان أن يخزنها، وإنما يقوم بالتخلص من كمية البروتين الزائدة، وكذلك تحويل البروتين الزائد إلى دهون، وهو ما يعني أن جسم الإنسان بحاجة دائمة إلى البروتين لإنتاج الأحماض الأمينية الأساسية، وإلا سوف تتدهور أنسجة جسمه، ويحدث إضطراب في عمل الأنزيمات وأجهزة الجسم 
.
وعلماء التغذية يؤكدون التأثير السلبي لضعف الإنتاج الحيواني وبخاصة في مجال الأبقار على حاجة الأطفال للنمو والتنشئة السليمة والصحة العامة لأفراد المجتمع، فالمجتمع الذي يفتقد هذين العنصرين الغذائين – اللبن واللحم - يصاب بفقر غذائي وضعف في البنية، إذ لا يمكن أن يخرِّج المجتمع علماء وأطباء ومهندسين ومدرسين واقتصاديين..الخ، وأبناء المجتمع يعانون من ضعف في البنية الجسمانية وهزال عام، الأمر الذي لابد وأن يؤثر في صحتهم العامة وقدراتهم في التفكير والإبداع والعطاء، وهو الأمر الذي ينبسط –كذلك- على الأيدي العاملة من والصناع والحرفيين والعمال، فالمجتمع الذي يفتقر إلى منظومة متكاملة في الإنتاج الحيواني بمجال الماشية والأبقار يضطر إلى استيراد اللحوم والألبان والجلود، الأمر الذي يصيب الميزان التجاري بخلل دائم لأنه يقوم بتلبية حاجات ضرورية وأساسية، ومستمرة وليست مؤقتة عن طريق الاستيراد المستمر. 
والبقر لكي يعيش ويتغذى يحتاج إلى رقعة زراعية كبيرة حتى يقدر على التهام الكثير من الحشائش والنباتات، كما يحتاج لأيدي عاملة كثيرة تهتم بالزراعة أولا، وبالإنتاج الحيواني ثانيا، ثم بالصناعات العذائية ثالثا، ثم بالتجارة رابعا، وكذلك الصناعات الجلدية التي تعتمد على جلود الأبقار كصناعة المعاطف والحقائق والأحذية، وعليه فإن توافر البقر في رقعة معينة يدل على زيادة الرقعة الزراعية بها، الأمر الذي يعني أن الدولة تتوافر فيها مقومات اقتصادية للاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية. 
وقد اهتم بني إسرائيل بهذا الكنز الاستيراتيجي 
، لا لأنهم يقومون بتعمير الأرض من باب الاستخلاف فيها، والإلتزام بالفكر الإسلامي في النماء والإنتاج، وإنما لأجل أنهم عباد مال، يبتغون الاكتناز وحب المال، ومن ثم عبدوا العجل لأجل ذلك، فالعجل الذي عبده بنو إسرائيل لم يكن عجلا حقيقيا، وإنما مجرد تمثال من ذهب صنعه السامري بطريقة معينة، وجعل فيه إمكانية أن يصدر صوتا له خوار، ومن ثم يمكن أن يصدر لهم أوامر، هي في الأصل أوامر السامري ولكن بطريقة غير مباشرة، وبالتالي يسمعوا لها ويطيعوا، واليهود ليسوا من البلاهة حتى يعبدوا عجلا من ذهب، وأن يتبعوا أوامر هذا الصنم، فهم يعلمون أنه لا يملك لهم نفعا ولا ضرا، لكنهم يعلمون أن السامري الذي صنع العجل الذهبي هو الذي يتحكم فيه، فلما وجدوه قد صُنع من الذهب علموا أن السامري يملك ذهبا – وإن شاركوه في الذهب -،(قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ * فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ) {طه/87-88}
 ومن ثم اتبعوه فيما يأمرهم دون مناقشة، لأن قلوبهم أشربت بحب المال والذهب، فلما أمرهم بعبادة بقرة سمعوا وأطاعوا، لا تقديسا للبقرة، وإنما تقديسا للمال الذي عبدوه وسعوا وراءه، ولا يزال اليهود أتباع المال والثروة يسيرون وراء كل مالك لها، ولذلك تراهم قبل يوم القيامة يتبعون المسيح الدجال لما معه من ذهب، لقوله صلى الله عليه وسلم (الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار) 
، وقال صلى الله عليه وسلم (يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا عليهم الطيالسة) 
، فلأجل حبهم للدنيا وكراهيتهم للموت اتبعوا السامري، وتخلفوا عن اتباع موسى لعلمهم أن طريقه يحتاج إلى صبر ومشقة وابتلاء وجهاد، بينما طريق السامري فيه مال وكنوز وذهب، وبالجملة ما يظنون أنه جنة هو في حقيقته نار، وفيه من السحر وقوة السيطرة ما أشربت به قلوبهم، فاستطردت الآيات في الحديث عن بني إسرائيل وقصتهم مع نبي الله موسى عليه السلام – الآيات من (40-123) –،– 
المبحث الثاني

الوحدة الموضوعية للسورة
صوبت سورة البقرة مفهوم الإنسان عن الدنيا، حتى تكون – وإن شئت اختزلتها في بقرة – قال تعالى (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآَبِ) (آل عمران /14) - سببا لتذكر نعمة الله تعالى، وليست سببا للاقتتال والافتتان،وإنما يكون القتال لأجل حفظ الدين، ودرء العدوان،ومنع الفتنة ولذلك أفردت السورة عدة مقاطع منها للحديث عن القتال في سبيل الله، الآيات من (190-195)، ومن (216-218)، فصدر الأمر من الله (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) (البقرة/190)، وتلته الآيات لتبين القاعدة في القتال، ومتى نكف اليد عنه، وعلته ووقته ومكانه وكيفيته بالمماثلة وتمويله، ثم تحدثت بين هذين المقطعين عن الحج باعتباره صورة من صور الجهاد السلمي وأعظم الجهاد في الإسلام، وتحدثت –كذلك - عن النفاق كأشد الصور التي تنخر في صفوف المسلمين، وتحدثت عن السلم ودعت إليه المؤمنين كافة، وبينت خطوات الشيطان في إفساد الأمر على المؤمنين، وحذرتهم من الوقوع في الزلل بعد أن ظهر الحق، فلا حاجة لكثرة الآيات متى تأكد الحق بآية من الله، ومن يكثر من طلب الآيات مثله كبني إسرائيل في المماطلة في الحق لأجل الدنيا، ومن ثم يقع بينهم الاختلاف، ثم الاقتتال، فإذا ما علمنا ذلك وجب التنويه أن تجاوز مرحلة الإبتلاء سنة الله تعالى حتى يأتي النصر، ولا تزال منابع الخير والإنفاق قائمة رغم الانشغال بالقتال ودفع الأعداء، ومن ثم انتقلت إلى الحديث عن القتال تصريحا (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ) (216)، فجعلت حفظ الدين مقدم على حفظ النفوس، وبينت العلة منه وحتميته وأنه حقيقة الإيمان، إذ لا يزال حنق أهل الكتاب قائما ولا يزالون (وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ) (البقرة/217)، فلا سبيل لدفعهم إلا بالقتال متى توافرت أسبابه.
كما اقتطعت السورة شوطا كبيرا منها – الآيات من (220-243) - للعناية بالأسرة المسلمة قبل أن تستطرد في الحديث عن التربية الجهادية، والغاية من التمول والإنفاق، باعتبار أن هذا الدين لا يتم توريثه إلا بالأسرة المسلمة فتحدثت عن اليتامى الذين يعيشون في الأسرة الأكبر وهو المجتمع المسلم، وتحدثت عن النكاح وأحكامه، الأيمان، والإيلاء، والطلاق، والرضاع وحقوق الأطفال، والأرامل، والخطبة، والطلاق قبل المساس، وأفردت الآيات من (238-239) حديثا مستقلا عن الصلاة، باعتبارها ظرفا موقوتا يستقطع من أي عمل وله الأولوية بالانشغال مهما استغرق الوقت للانشغال بالحياة والأسرة والزوجة والأولاد، ثم استأنفت الحديث عن الأسرة والأرامل والمتعة، والتعقل من هذه الأحكام جميعا.
والسورة وإن عالجت موضوع القتال معالجة تشريعية، فإنها لم تترك معالجته من الناحية التربوية والعقائدية، ومن ثم أفردت الآيات من (243-253) للحديث عن القتال بأسلوب القصص للاعتبار والعظة، وكيف أن الهروب من الموت لا يعني الفكاك منه، وإنما اللقاء معه محتم بحسب قضاء الله وقدره، وذكرت قصة المعركة المشهورة بين جيش طالوت وجيش جالوت، وكيف أن التمحيص للجيش المؤمن سنة الله ليتحقق النصر.
ويجدر التنويه إلى أن المعالجة التربوية والعقائدة لموضوع القتال في سبيل الله جاءت بعد أن استفاضت الآيات في شرح أحكام الأسرة المسلمة، ومن قبل شرح للأحكام المرتبطة بحفظ الدين من العدم بفرض القتال، وقبلها الأحكام المرتبطة بحفظ النفس والمال والروح المعنوية كالقصاص والوصايا والصيام، وفي نهاية هذه المعالجة التربوية حضت الآيات على الإنفاق على الجهاد في سبيل الله، الأمر الذي يدل بطريق الإشارة إلى أن مرحلة التدافع بين الحق والباطل – ومن ثم هزيمة الباطل - تأتي بعد أن يتحقق الشكل الأسري الذي يربط أبناء المجتمع المسلم بعضهم ببعض، وفي الصورة التي ترضي الله عز وجل، وبعد أن تقام شعائر هذا الدين من صلاة وصيام وحج، فإذا حصل ذلك تلتها مرحلة التمييز والتمحيص للصف المسلم، وهذه مرحلة مهمة لبناء الدولة المسلمة المترامية الأطراف، لا مجرد دولة محدودة الأقطار، ففي السورة حكاية بني إسرائيل مع نبيهم، وحكايتهم مع طالوت، بما يشعر بصعوبة التمييز بين القتال لأجل الله تعالى،والقتال لأجل دنيا مسلوبة أو حرية مغتصبة أو شعب مقهور أو مستقبل مجهول لأولادنا، (قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا) (246)، فكان الذي أخلص نيته لله تعالى هو الذي تخطى مرحلة التمييز والتمحيص – مرورا بفرض القتال وتولية أقلهم مالا ملِكا عليهم والصبر على الماء كأقل رمز للتمول من الدنيا، والرهبة من كثرة جند طالوت خوفا على النفس من الهلكة – فلما حصل منهم ذلك، وثبت في الإبتلاءات المتلاحقة عدد قليل، أتم الله النصر لهم، وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك، ليظل التدافع بين الحق والباطل سنة كونية مانعة لأن تفسد السماوات والأرض، (وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ) {البقرة/251}.
كما اقتطعت السورة أشواطا مختلفة لتتحدث عن عقل الإنسان كأحد مقومات الاستخلاف في الأرض، فتناولت هذا الموضوع من ناحية اختصاص آدم عليه السلام بعلم الأسماء كلها، ومن ثم تميزه عن الملائكة، وأمر الله تعالى الملائكة أن تسجد له تكريما له وتعظيما لقدرة الله في خلقه، وتناولته بطريق التعريض في الآية (219) عندما تحدثت عن الخمر، وأن مضارها أكثر من نفعها، وتناولته في الآية (164) من خلال دعوتها للتفكر في خلق الله تعالى، ثم تناولته -كذلك- من خلال النظر والتحاور مع الآخرين في قصة محاجاة النمرود لنبي الله إبراهيم في ربه، ورد إبراهيم عليه السلام عليه، وقبوله للحوار معه، ومجاراته، ومحاورته له، لنتعلم كيف أن المسلم يتميز بعقل حالم، وأن ذلك من أهم وسائل الدعاة، ونشر ثقافة الحوار، بل وتعدى ذلك بأن يحاور الله تعالى نبيه العزير، ويعلمه ربه بطريق المشاهدة كيف أنه سبحانه يحيي ويميت، وكذلك تكرر الأمر مع نبي الله إبراهيم عليه السلام، فيعلمه بطريق التجربة، لما أراد أن يطمئن قلبه فحاوره الله، وأجرى له من الآيات بقدر ما صدق فيه من الإيمان.
وكان من المناسب -كذلك - في هذه السورة سرد قصة نبيَيْن من أنبياء الله تعالى، هما آدم وإبراهيم عليهما السلام، ولم تذكر قصة نبي الله موسى عليه السلام إلا ارتباطا بموقف بني إسرائيل من دعوته، وإنما عنيت بالذكر بقصة نبي الله آدم من حيث المقصد من خلقه، واستخلافه في الأرض، وتميزه بالعلم عن الملائكة، وشهواته التي أودت به إلى الطرد من الجنة، ومسارعته للتوبة، وقبولها منه، وتحذيره من الشيطان الرجيم، واتخاذه عدوا، وتعليمه تلقي الهداية عن الله تعالى، ليتعلم القارئ الفارق بين حياته في جنة يسكنها هو وزوجه ويأكلا منها رغدا حيث شاءا دون تعب ولا نصب، وبين حياته في الدنيا حيث يسعى وراء الماشية ليربيها وتحرث أرضه ومن ثم يبدأ التعب والنصب، ويجاهد شهوته، ويشرع في بناء دولته الجديدة، وقد تعلم من هو عدوه؟ وكيف يتعامل معه؟ وما يجب فعله؟ وما ينتهي عنه؟ واستكمالا لما بدأه آدم عليه السلام ذكرت السورة قصة نبي الله تعالى إبراهيم من حيث أنه عاهد الله وأوفى بوعده، وأنه فضل حياة الصحراء حيث لا زرع ولا ماء على أن يفتن في دينه، فأبدله الله تعالى بلدا خيرا من بلدا، ورزقا أوسع من رزقه، وأهلا خيرا من أهله، وحفظ له الدين، وأقام قواعده، ونشره في ذريته، واستمر على نهجه أبناءُه وظلوا يوصون أبناءَهم ألا يموتوا إلا وهم مسلمون، فأقام دولته على منهج الإسلام، ولا يزال الناس يحجون إليها كل عام حتى يوم القيامة.

نخلص من ذلك إلى أن تسمية السورة باسم (البقرة) فيه تكنية عن الدنيا وأنها ابتلاء الله تعالى للإنسان، والأصل أن يتمول الإنسان من الدنيا حلالا طيبا، (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا) (البقرة/168)، لا أن يجعلها محلا لأن تُعبد، ولا يعزف عنها فتكون غرضا مهمل، وإنما القصد أن تكون محلا للكسب والعيش الهانئ، فإذا أحس العبد بهذه النعمة دعاه ذلك لأن يشكر الله ويعبده ويحسن عبادته، فتكون عبادة الله تعالى من خلال الاستخلاف في الأرض، والتفكر في نعمه والمحافظة عليها والعمل على زيادتها ثم أداء الحق الذي عليه فيها من زكاة وصدقات، وبالجملة حفظ مقاصد هذا الدين الخمسة، بحفظ عقيدته وشريعته، وحفظ النفس والدماء، وحفظ العقل وحرية الفكر والاعتقاد، وحفظ الأسرة والنسل والذرية، وحفظ المال والتمول والتجارات 
.

 ولذلك أكثرت السورة من ذكر الإنفاق في سبيل الله، فذكرته في ثلاث مواضع الآية (215)، الآية (254)، الآيات (261-274)، فذكرته في المرة الأولى في موطن الابتلاء، وفي المرة الثانية في موطن الجهاد وما يتطلبه من نفقات، والثالثة في موضع الإنفاق عموما واستطردت في شرح فضله وأحكامه ومبطلاته ومصادره وما يخلفه وكيفية أداؤه وما يستتبعه ومستحقيه وديمومته وجزاؤه، وكان من المناسب كذلك أن تنتقل الآيات من (275-281) لتتحدث عن ما يهلك المال في غير مقاصده، فأفردت شوطا عن الربا لترهب منه، وتفرق بينه وبين ما أحله الله بالبيع والصدقات، فأعلنت الحرب على المرابين، وضرورة توفيق أوضاعهم، فلا ينبغي للعبد أن يعظم النعمة ليصل إلى عبادتها، ويتقاتل من أجلها أويتخذها وسيلة للتمول الخبيث، ويعمل على زيادتها بالباطل وأكل أموال الناس، بالرشوة تارة – الآية (188) -، والربا تارة أخرى، وإنما عليه أن يستشعر النعمة، ويؤديها فيما خلقها الله تعالى له، فكان من المناسب كذلك أن تنتقل الآيات إلى الحديث عن التداين والبيع والتجارة والإشهاد، الآيتان من (282-283)، لتختتم السورة بخاتمة إيمانية تجمع أصول الإيمان والاعتقاد بالله تعالى.
إذن الإشكالية التي تدور سور البقرة حولها، هي تخليص الإنسان من عبادة الدنيا ليكون عبدا لله تعالى اختيارا كما أنه عبدا لله تعالى اضطرارا، وذلك بإقامة شرعه على الأرض، ولا يتسنى له ذلك حتى يذب عن هذا الدين، ويقاتل من أجله، فيضحي بالمال والنفس لأجل هذه الأمانة التي حمَّلها الله تعالى له، فإذا ما حقق ذلك اضطلع إلى إقامة شرعه بالعدل بين الناس سواء في مجال العلاقات العسكرية والاجتماعية والإدارية والأسرية والثقافية والفكرية والخدمية والاقتصادية والتجارية..الخ، فإذا ما نجح في إقامة الدنيا على منهج الله تعالى وشرعه أفلح في تعمير آخرته، ولكي تعالج السورة هذه الإشكالية فإنها وضعت محاور أساسية يدور كل محور منها حول جانب معين من جوانب هذه الإشكالية..
المبحث الثالث

محاور سورة البقرة

 تمثلت محاور السورة في ثمانية، رغم أن المحورين السادس والسابع يتداخلان، فضلا عن مقدمة وخاتمة، وهذا اجتهاد يقبل النقد، وليس أمر توقيفي، وإنما هو فهم مرتبط بالمقصد من هذه الدراسة، وهو إظهار الإعجاز الدستوري في السورة، لأن سور القرآن الكريم وآياته البينات فيها من جوانب وأنماط الإعجاز ما لا يحصى ولا يعد، وقد وقفنا على هذا الجانب من الإعجاز فحسب، ولعل العلماء في سائر جوانب الإعجاز سواء العلمي أو الطبي أو الفلكي....الخ قادرين على شرح ذلك من هذه النواحي جميعا، أو شرح طرفا منها، أما من حيث الجانب الدستوري، فهذا اجتهاد مقل، ولعل غيرنا ينجح في إظهار الفكرة وتطويرها أكثر وأكثر بإذن الله:-
المحور الأول: الآيات من (2-28) أصناف الناس وصفاتهم في المجتمع الإسلامي.
المحور الثاني: الآيات من (29-39) غاية خلق الإنسان استخلافه في الأرض، وابتلاؤه بالخير والشر.
المحور الثالث: الآيات من (40-123) إعراض بني إسرائيل عن حمل أمانة الخلافة في الأرض

المحور الرابع: الآيات من (124-141) تحول أمانة الخلافة لأمة إبراهيم حنيفا 
المحور الخامس: الآيات من (150-177) المراحل التربوية لتأهيل مجتمع المدينة المنورة لتحمل أمانة الإسلام.
المحور السادس: الآيات من (178-207) الأركان الأساسية لتحول المجتمع المسلم إلى مرحلة الدولة.
المحور السابع: الآيات من (208-242) تثبيت أركان دولة النبي صلى الله عليه وسلم وتوسيع امتدادها الإقليمي.
المحور الثامن: الآيات من (243-283) إعادة بناء الأمة الإسلامية على غرار ملك نبي الله داود وسليمان 
وتفصيل العناونين الفرعية لهذه المحاور على النحو التالي:-
مقدمة عن القرآن الكريم من آيتين تقطعان بإعجاز هذا الكتاب، وأنه وحي من الله، وتحددان وظيفته للناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف)

، فالألف هو الهمزة وتخرج من أقصى الحلق، واللام تخرج من الطرف الأيمن من اللسان، والميم تخرج من الشفتين، وبين اللام والميم إدغام بغنة مقداره حركتان للتجانس بين اللام والميم، والغنة تخرج من الخيشوم، واللام والميم فيهما مد حرفي مثقل مقداره ست حركات ويخرج المد من الجوف كما هو معلوم عند من يفقه أحكام التجويد، ومن ثم فإن نطق (ألف، لام، ميم) على هذا النحو يجعل المرء يستعمل جميع مخارج حروف الهجاء التي تخرج منها أحرف اللغة العربية، وهي إشارة من المولى سبحانه وتعالى إلى أن خطابه سبحانه يكون بذات الكلمات التي تتآلف منها أحرف اللغة العربية، وبذلك يضع القرآن الكريم أول مبدأ من مبادئ التفسير لكتاب الله تعالى، ألا وهو أن يلتزم القارئ أحكاما معينة لتلاوة كتاب الله تعالى، وأن يلتزم قواعد اللغة العربية وهو يقرأ كتاب الله تعالى ليفهم خطاب الله تعالى الذي هو مكلف بتدبره وفهمه، فإن فعل هذين الأمرين فإنه بذلك قد التزم الأصول التي تحفظ له الفهم الصحيح لمراد الله تعالى دون شطط أو طغيان.
ومن اللطيف لنا أن نعلم أن هذا الكتاب فيه دليل ثبوته عن الله تعالى دون حاجة لأن يدلل علي ثبوته عن الله أحد بأدلة تأتي من غيره، فالمتأمل لقوله الله تعالى (ألف، لام، ميم) يجد أنها تكتب (ألم)، وقد كتبت هذه الأحرف ككلمة واحدة للدلالة على معنى يفيد الاستفهام الاستنكاري في المواضع التي نزل بها كما في قوله تعالى (ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل)، بيد أنها في سورة البقرة لا تدل على ذلك لأنها لا تقرأ ككلمة واحدة وإنما كأحرف مقطعة، ولا شك أن الذي يقرأ القرآن وحده ولم يسمعه من غيره لابد وأن يخطئ في قراءته إذ سوف يقرأ (ألف، لام، ميم) تماما مثلما يقرأ كلمة (ألم) الواردة في سورة الفيل، وهذا خطأ في القراءة، ولا يستدرك عليه هذا الخطأ إلا معلمه، إذن فالقرآن لا يؤخذ من المصحف دون المعلم، ولذلك توارث هذا الكتاب أجيال بعد أجيال قراءة وكتابة ومشافهة، يقول رسول الله ( قال: (أي الخلق أعجب إيمانا؟ قالوا: الملائكة، قال: الملائكة كيف لا يؤمنون؟ قالوا: النبيون، قال: النبيون يوحى إليهم فكيف لا يؤمنون؟ قالوا: الصحابة، قال: الصحابة مع الأنبياء فكيف لا يؤمنون؟ ولكن أعجب الناس إيمانا: قوم يجيئون من بعدكم فيجدون كتابا من الوحي فيؤمنون به ويتبعونه فهم أعجب الناس إيمانا 
- أو الخلق إيمانا 
.
	الكلمة
	إعرابها

	ذلك الكتاب
لا ريب فيه

هدى للمتقين
	اسم إشارة للقرآن في محل رفع مبتدأ أفاد التنبيه 

مشار إليه – بدل مرفوع بالضمة – و يقصد به القرآن الكريم 

نافية للجنس 

اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، و يقصد بالريب الشك 

جار و مجرور في محل رفع خبر (لا )

وجملة (لا ريب فيه) خبر أول للمبتدأ 

خبر ثاني للمبتدأ، و هي نقيض الضلالة 

جار و مجرور


من الإعراب السابق نستنتج أن لكتاب الله تعالى وصفان أولهما سلبي و هو (انتفاء الريب فيه) و الثاني إيجابي يتعلق بوظيفته (تحقيق الهدى)، و كذلك الحال عندما يصف الله تعالى الأشياء فإنه يبدأ بنفي ما ليس فيها عنها ثم إثبات ما تتصف به من صفات ، والهداية ذكرت في القرآن على أربع مراتب أربع:- (هداية التبصير للناس جميعا – والإعانة للمؤمنين – والإسعاد في الدنيا للمحسنين – والإسعاد في الآخرة للمؤمنين والمحسنين).
المحور الأول: أصناف الناس وصفاتهم في المجتمع الإسلامي
الآيات من (2-28):-
أولا: طائفة المؤمنين وصفاتهم (2-5)

ثانيا: طائفة عتاة الكفار والمجرمين (6-7)

ثالثا: طائفة المنافقين والمخادعين (8-20)

رابعا: عامة الناس جميعا (21-22)

· دعوتهم لعبادة الله وحده والتفكر في خلقه (21-22)
· تحديهم وبيان إعجاز منهج الإسلام في تحسين حياتهم (23-24)
· تحفيزهم بإعلان البشرى للمؤمنين (25)
خامسا: طائفة الفاسقين والمفسدين في الأرض (26-28)
المحور الثاني: غاية خلق الإنسان استخلافه في الأرض، وابتلاؤه بالخير والشر.
الآيات من (29-39) 
أولا: تسخير الكون للإنسان (29)
ثانيا: استخلاف الإنسان على الأرض (30)
ثالثا: تعليم الإنسان وتأهيله للخلافة (31-33) 
رابعا: تكريم الإنسان بمنزلة أعلى من الملائكة (34)

خامسا: ظهور أول عداوة وحسد من الشيطان الرجيم للإنسان (34)

سادسا: أول أمر تكليفي للإنسان من رب العالمين (35)
سابعا: أول معصية لآدم وعاقبتها (36)

ثامنا: علاقة الإنسان بربه، تلقي التكاليف وتنفيذها والتوبة (37)

تاسعا: بداية ابتلاء الله للإنسان على الأرض، وعاقبة الأمر (38-39)

المحور الثالث: إعراض بني إسرائيل عن حمل أمانة الخلافة في الأرض
الآيات من (40-123 )
أولا: خطاب لأمة بني إسرائيل في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به، ولا يكرروا ما فعله أسلافهم (40-46)
· تذكيرهم بنعم الله عليهم بإجمال، والعهد الذي بينهم وبين الله، وحق الله عليهم 
· تذكيرهم بأنهم أولى الناس مسارعة للإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لما معهم من كتاب وعلم 
· تحذيرهم عن بين الدين بعرض من الدنيا، وتلبيس الحق بالباطل
· أمرهم بإقامة شعائر الإسلام من صلاة وزكاة وإتيان أعمال البر، والحض عليه.
· إرشادهم الاستعانة بالله تعالى بالصبر والصلاة. 
ثانيا: عثرات بني إسرائيل دروس وعبر لأمة الإسلام (47-86) 
تمهيد: تذكير بني إسرائيل بما كان من فضل الله على أسلافهم، وأنهم محاسبون يوم القيامة (47-48)
· نجاح ثورة المستضعفين من بني إسرائيل على فرعون قوبل بعبادة العجل الذهبي السامري(49-54)
· مادية بني إسرائيل لم تزدهم إلا تجرؤا على الله (55-56)
· لم ينفع بني إسرائيل تهيئة الدنيا لهم حتى يتفرغوا للجهاد والعبادة (57-59) 
· حاجة بني إسرائيل أن يتفرقوا أسباطا لعدم اجتماعهم على كلمة واحدة (60)
· اعتماد بني إسرائيل على الأسباب بالكلية حرمهم فضل التوكل على الله (61)
· اعتداءهم على أنبيائهم وعلمائهم بالقتل أورثهم ذلة ومسكنة، وأصابهم خوفا وحزنا (61-62)
· توليهم عن الالتزام بشريعة الله، ودستور حياتهم، طالما لم يكن للحق قوة تحميه (63-64)
· عاقبة انتهاكهم محارم الله، حبا للكسب وكرها للعبادة (65-66) 
· استكبارهم على تنفيذ شرع الله وأوامره (67) 
· تلكئهم عن السمع والطاعة في التور واللحظة لأوامر خالقهم (68)
· مماطلتهم في تنفيذ أوامر الشارع التكليفية (69)
· تعسيرهم على أنفسهم حال انعقاد نيتهم تنفيذ أوامر الله اضطرارا (70)
· تنفيذهم لأوامر الله على مضض، تنفيذا خاليا من الحب والرضا (71)
· لا سبيل لرقة قلوبهم ولو بالمعجزات والآيات البينات (72-73)
ثالثا: موقف اليهود من التوراة والنبوة على مر العصور (75-88)
· تيئيس المؤمنين من أن يؤمنوا بمثل ما آمنوا به (75)
· علمهم الحق، ويكتموه أو يحرفوه أو يبطنوا خلافه، أو يبدلوه، وعاقبته (76-82)
· اعراضهم عن ميثاق الله إلا قلة منهم (83) 
· تمسكهم بشرع الله فيما يوافق أهواءهم ومخالفته فيما يخالفها (84-85)
· تحايلهم على حلفائهم مثلما تحايلوا على شرع الله (85)
· احترافهم الحرب وسفك الدماء وقتل الأنبياء وتكذيبهم (85-88)
رابعا: موقف يهود المدينة المنورة من دعوة الإسلام – كتابا ونبوة – لا يختلف عمن سبقهم (89-103)
· كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ورسالته رغم علمهم صفاته، ويقينهم بصدقه (89)
·  كفرهم بكتاب الله زعما منهم تمسكهم بما نزل من قبل (90-91)
· تبكيتهم بملخص سيرة أسلافهم ينفي صدقهم فيما يزعمون (92-93) 
· حبهم للدنيا وكراهيتم للموت (94-96)
· كرههم لملائكة الوحي، ونبذهم لكتاب الله (97-101) 
·  اتباعهم للشياطين، وطرق السحر (67-103) 
خامسا: موقف جماعة المؤمنين من أهل الكتاب ومنهجهم في التعامل مع أوامر الله (104-123)
· تحذير المؤمنين من مكر أهل الكتاب وكشف ما في صدور (104-105)
· القرآن الكريم خير مما سبقه من كتب، فلا تكلف لمعرفة ما سبقه (106-108)
· حسد أهل الكتاب للمؤمنين لا يحملنا إلا على العفو عنهم، وإظهار شعائرنا (109-110)
· وجوب محاجاتهم في أمر من يفوز بالآخرة، وبيان الحق لهم (111-112) 
· العلم بأن قلوبهم شتى وليسوا على شيء (113)
· الحذر من تخريبهم مساجدنا، وإرهابهم دون ذلك، والرخصة عند الضيق (114-115)
· فساد عقائدهم نابع من ماديتهم، كمن سبقهم، وليس علينا غير بيان الحق لهم (116-119)
· وجوب مخالفتهم، والتحذير من إرضائهم أو اتباعهم في شيء (120)
· الثبات على الحق شكلا ومضمونا (121)

خاتمة المحور الثالث: تكرار النداء لبني إسرائيل أن لتذكر نعم الله، وأن يتقوا الله (121-122)

المحور الرابع: وجوب تميز الأمة المحمدية وتحول أمانة الخلافة لأمة إبراهيم حنيفا
الآيات من (124-150 )
أولا: إتمام إبراهيم عهده مع الله (124-141)
· إصلاح الدين والدنيا (124-126) 
· إمتداد دعوة إبراهيم الإصلاحية عبر ذريته إلى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم (127-134)
· ملة إبراهيم وملة الأنبياء من بعده إلى محمد صلى الله عليه وسلم هي الإسلام (135-141)
· كفاية الله تعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بأس أهل الكتاب ومحاجاتهم (137-140) 
· فتح باب العمل لله تعالى من جديد ولكن على منهج وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم (141)
ثانيا: دلالة إتباع أمة محمد صلى الله عليه وسلم لقبلة نبي الله إبراهيم عليه السلام (142-150)
· سنة الاستخلاف واستبدال أمة محمد صلى الله عليه وسلم مكان بني إسرائيل (142)
· وسطية الأمة المحمدية وشهادتها على الناس (143)
· مخالفة أهل الكتاب عبادة، ومن مقاصد الشرع (144-146) 
· إتمام النعمة بتمييز أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن أهل الكتاب في العادات والعبادات (147-150)
المحور الخامس: المراحل التربوية لتأهيل مجتمع المدينة المنورة لتحمل أمانة الإسلام
 الآيات من (150-177) 
المرحلة الأولى: إيضاح الطريق للفرد المسلم وإصلاح اعتقاده 
· الاعتزاز بشعائر الإسلام بلا خشية (150 )
· معرفة مصدر التلقي عن الله (151)
· تقوية الصلة بين العبد وربه (152)
· التلازم بين العبادة والاستعانة (153)

· الفهم لحتمية الابتلاء والتصاقه بدرجات الإيمان (154-157)
المرحلة الثانية: الحفاظ على آليات توريث الدين الإسلامي للأجيال المتتابعة عملا وقولا 
· عملا بإقامة شعيرتي الحج والعمرة تذكيرا للمؤمنين بالعهد مع الله وميراث نبي الله إبراهيم (158)

· قولا بتبليغ الكتاب ونشر العلم بما أنزل الله وتجريم كتمانه (159-163)
المرحلة الثالثة: إعداد النخب الفكرية القادرة على توجيه الرأي العام (164)
· تحرير الفكر من القيود، وإطلاقه في الملكوت 
· تعويد الفكر على المقارنة والتمييز 
· ربط الحركة بالمنفعة 
· ربط الأفعال بأسبابها 
· القدرة على تحليل النتائج تفصيليا 
· إدراك مصدر قوة الوجود 
· التعقل غاية من مقاصد الشرع 
المرحلة الرابعة: تهيئة المجتمع لاستقبال التشريعات الإسلامية وتقنينها (165) 
· توحيد الله بالحب والتخلص من الأنداد (165) 
· التخلص من ذل التبعية والعبودية لغير الله (166-167)

· تعليم الناس أن الشرع لا يأمر إلا بما هو طيب (168) 
· تحذيرهم من اتباع خطوات الشيطان (168-169)
· تحديد مرتبة العرف في الإسلام، وأنه لا ينسخ شرعا ولو كان متأصلا (170-171)

المرحلة الخامسة: إعداد الجماعة المؤمنة القادرة على قيادة الأمة (172-177)
· تحري الحلال الطيب في الرزق، واجتناب المحرمات (172-173)
· الجهر بالحق وعدم كتمانه ولا التكسب منه (174-175)
· عدم الاختلاف في كتاب الله (176)

· الفهم الحسن للإسلام والتخلق بأخلاقه قولا وعملا، خلقا ومخبرا، معاملات وعبادات (177)
المحور السادس: الأركان الأساسية لتحول المجتمع المسلم إلى مرحلة الدولة 
الآيات من (178-207)، ويعتمد ذلك على خمسة أركان: -

الركن الأول: القدرة على تحمل أمانة الدم والمال، ورفع الروح المعنوية، الآيات من (178-188)

· حفظ الدماء، وإنفاذ العدل بالقصاص من القاتلين (178-179)
· حفظ أمانات الموتى ووصاياهم (180-182 )
· الشئون المعنوية لتربية الفرد المسلم (الصيام وأحكامه وأثره في تزكية النفس) (183-187) 
الركن الثاني: القدرة على تنظيم الدولة إداريا في إطار من الرقابة المشروعة (188-189)
· تجريم كل كسب غير مشروع (188)
· حظر انتفاع الموظف العام من وظيفته (189)
· ضبط المواقيت، وتنظيم الأعمال (189)
· الرقابة المشروعة (189)

الركن الثالث: وضع ميثاق شرف لجيش الأمة (190-195) 

· هدف الجيش رد العدوان دون البدء به (190)

· القوة في الرد وحدوده المكانية (191)

· الموضوعية في رد العدوان (192) 

· الإطار الزمني لرد العدوان (193-194)

· المماثلة في رد العدوان (194)
· الإنفاق على الجيش والتسليح في سبيل الله (195) 

الركن الرابع: الترويج لمفهوم إرادة الأمة الإسلامية من خلال إظهار شعيرتي الحج والعمرة طوال العام (196-203)
· ديمومة فريضة الحج في أحوال الإحصار والأمن (196-197)
· محظورات الحج (197)
· مباحات الحج (198)
· مناسك الحج وأركانه (198-199)
· سنن الحج (200-202)
· رخص الحج (203)
الركن الخامس: تطهير الصف المسلم على مستوى القيادة والمسئولية بتمييز أهل الثقة من المنافقين (204-207)
· الحذر من سحر البيان (204)
· الأعمال أظهر من الأقوال (205) 
· عدم قبول النقد أظهر معيار للنفاق (206)
· التجرد من الدنيا معيار الثقة في أهل الأمانات (207) 
المحور السابع: تثبيت أركان دولة النبي صلى الله عليه وسلم ، وتوسيع امتدادها الإقليمي بإقامة مقاصد الشرع الضرورية  الآيات من (208-242) 
أولا: منهجية الإسلام في نشر الدعوة 
· السِّلم منهج الإسلام في توسيع رقعة البلاد الإسلامية (208-209)
· أسباب تعذر أن يكون الناس أمة واحدة، وتعامل المسلمين مع ذلك بفقه الواقع(210-242) 
· سنة الاختلاف بين الناس رغم ظهور البينات (210-213)
· تجاوز مرحلة الابتلاء سنة كونية حتى بعد التمكين (214)
· الحفاظ على دوائر الإنفاق في سبيل الله، رغم شدة الابتلاءات وقلة الإيرادات (215)
· بيان الحكمة والحاجة للقتال في سبيل الله (214-218)

ثانيا: إعادة التنظيم لموارد الدولة ونفقاتها اقتصاديا وشرعا (219) – إحالة - 
· تطهير إيرادات الدولة من مصادر الإثم والفساد (الخمر والميسر) (219).
· تحديد دائرة العفو في الإنفاق عموما بما يؤدي إلى الترشيد وعدم التقدير (219).
ثالثا: بناء الأسرة المسلمة مرتكز رئيسي للأمة الحالية والأجيال القادمة وضروري حال توسع الدولة وتمددها إقليميا (220-242)،وفيه خمس مسائل على النحو التالي:- 
المسألة الأولى: إنشاء الأسرة المسلمة: الآيات من (220- 223) 
أولا: كفالة اليتامى أولى الأسر أحق بالكفالة و بالرعاية (220) 
ثانيا: الولاية في عقد النكاح واختيار الزوج وأحكام الجماع مباحاته ومستحباته ومحظوراته (221-223) 

المسألة الثانية: طرق إنهاء عقد الزواج خلافا لشرط التأبيد احتراما لمقتضاه، الآيات من (224-232) 

أولا: الإخلال بمقتضى عقد الزواج قولا وفعلا (224-227) 
[العفو عن اللغو في الأيمان حفاظا على الأسرة (224-225) - حكم التعذيب النفسي للمرأة (الإيلاء) (226-227)]
ثانيا: الطلاق (228-229)
[عدة المطلقات عموما (228) - الرجعة (228) - عدد الطلقات (229) - حقوق المطلقة المادية (229) ]
ثالثا: الخلع (229)
رابعا: البينونة الكبرى (230) 
خامسا: التطليق للإضرار والتعسف في استعمال الحق (231)
سادسا: البينونة الصغرى (232)
[عضل الولي - شرط التراضي بالمعروف - الأزكى والأطهر للمطلقين ]
المسألة الثالثة: حفظ حقوق الأولاد دونما اعتبار لعقد الزواج، الآية (233)

[ الأولاد – الرضاع - نفقة الأولاد والحاضنة والمرضعة - التشاور في تربية الأولاد ومصالحهم حتى بعد الطلاق] 
المسألة الرابعة: أحكام خاصة بالمفارقات أزواجهن بدون إخلال بمقتضى عقد الزواج (234-237)

أولا: المتوفى عنها زوجها (234-235) [عدتها وخطبتها ]
ثانيا: المطلقة قبل المساس (236-237) [حال تسمية المهر وعدم تسميته، والفضل بينهما رغم عدم المساس]
المسألة الخامسة: حفظ الدين مقدم على حفظ الأسرة، الآيتان (238، 239)

المسألة السادسة: إكرام المطلقات عموما والمفارقات لأزواجهن خصوصا تعظيما لميثاق الله (240-241)

المحور الثامن: إعادة بناء الأمة الإسلامية على غرار ملك نبي الله داود وسليمان
الآيات من (243-283)
أولا: التدافع سنة كونية وضرورة شرعية (243-254)
· لا يغني حذر من قدر (243-245)
· ابتلاء الفئة المؤمنة (246)
· تمحيص الفئة المؤمنة (247-249)
· تميز الفئة المؤمنة (250)
· انتصار المؤمنين (251)
· استمرار التدافع بعد النصر (251-252)
· استمرار الإنفاق على الجهاد بعد النصر (253-254)
ثانيا: بناء الأمة فكريا وتعليمها منهجيا لتصل إلى ثقافة قبول الحوار مع الآخر (255-260)
· المنهج المنطق التصوري في التعليم (255) 
· المنهج الاختياري الحر في التعليم (حرية الاعتقاد والفكر في أحوال وضوح الرؤية) (256)

· المنهج الاستقرائي والتمييزي في التعليم (مبادئ التفكير البسيط التفرقة بين الظلمات والنور) (257)

· المنهج الإعجازي والاستدلالي (حق المجادلة في الإسلام،وحرية الاستدلال والتفكير) (258)

· منهج المعايشة والمحاكاة في التعليم، (259)

· المنهج التجريبي في التعليم (260) 

ثالثا: تعمير الدنيا بالإسلام، وبناء هيكلها الاقتصادي في ضوء مقاصد الشرع الضرورية والحاجية والتحسينية (261-283)
· توجيه الجهد الأكبر للإنفاق نحو إشباع الحاجات الضرورية للبشرية بالمعروف (261-274)
· تجريم الربا ومحاربته أيا كانت صورته (275-281) 
· تشجيع الاستثمار والتبايع وتداول الأموال والتداين بها وتوثيق الديون (283-283)

الخاتمة من ثلاث آيات: (284-286) لخصت أصول الإيمان (الله، الرسل، الملائكة، الكتب، التكليف، رفح الحرج، الدعاء، النصر).
المبحث الرابع

تشابك الخيوط الرئيسية لمحاور السورة
لتأسيس دولة المدينة المنورة كان لابد من استعراض الناس بها وتصنيفهم وبيان صفاتهم، ثم إظهار الغاية من خلقهم، والغاية من خلق الكون حولهم، فإذا تعلم الإنسان لماذا خلق؟ وعلم مغزى استخلاف الله له، والمقدرات التي خلقها الله من أجله، فعليه أن يعلم عدوه وقدرته على إنزال الضر به، وعليه كذلك أن يتعلم كيف يعالج هذا الضر إذا نزل به، ولذلك بصَّر الله آدمَ الهدى ليهتدي إليه هو وذريته، وليستكملوا رسالة الاستخلاف وحمل أمانة الدين من بعده، بيد أن أسوأ نموذج في البشر لحمل أمانة الدين تمثل في بني إسرائيل، فكانوا أكثر الناس مماطلة وكذبا وتحريفا ونبذا لكتاب الله وأوامر الله، وأقرب الناس عبادة للشياطين، ومن ثم ذكرت السورة أفضل الناس عند الله تعالى في إتمام الأمانة وهو نبي الله إبراهيم، حيث أدى الأمانة وبلغ الرسالة حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم وتبعه على نهجه وخالف أهل الكتاب في كل شيء، وبذلك تميز الإسلام في شعائره وعباداته وعاداته عن أهل الكتاب، لتتحول القبلة ويكون ذلك إيذانا بمخالفتهم وحمل أمانة هذا الدين عنهم، للتأكيد على تبرء الأمة من تحريفهم للكتاب وتبديلهم الدين بأهوائهم، وهو الأمر الذي تطلب تربية هذا الجيل من الصحابة على القرآن والسنة على يد رسول الأمة، فكانوا بحق أفضل الناس عند الله تعالى عقيدة وعبادة وأخلاقا ومعاملة، وكانوا الرعيل الأول الذين صدقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة وأداء الأمانة، واستطاعوا بفضل الله تعالى أن يظل هذا الدين مُوَرثا لغيرهم ممن يخلفهم، حيث ورث الخلف أقوالهم كما ورثوا أفعالهم، ولا تزال في الأمة المسلمة النخب الفكرية القادرة على ضبط عقيدة المسلمين وعبادتهم وأخلاقهم بميزان الإسلام، أولئك القادرين على تهيئة المجتمع لاستقبال أوامر الله وتخليصه من التبعية للأنداد، ليخلصوا في اتباع الإسلام منهجا وعملا، ومن هذه النخبة تنبثق القيادة القادرة على تطبيق الإسلام على نفسها أولا ثم تطبيقه على الناس ثانيا، فيأمرون بالبر وهم أقرب الناس إلى البر.
وهنا تبدأ مرحلة التحول الحقيقية لهذا المجتمع إلى دولة ذات سلطة وسيادة تحمي الأنفس وتحقن الدماء وتحافظ على الأموال والأعراض، ويتربى مجتمعها كأفراد في إطار معنوي رفيع من القوة النفسية والانضباط السلوكي، وتنضبط مؤسسات الدولة كذلك في إطار من الصدق والمصلحة والشفافية والتنظيم والرقابة المشروعة، ويحميها جيش منضبط بميثاق للشرف يحفظ للأمة كرامتها ويصونها عن أعدائها، وتتولى هي رعايته، ومن ثم يروج مفهوم الأمة المسلمة على نحو عالمي، ليستشعر العالم ثقل هذه الأمة وقوة إرادتها وحسن قيادتها، ولا تنسى هذه الأمة حاجة القيادة إلى تطهير مستمر وتمييز أهل الثقة فيها، فإذا ما اكتملت هذه الأركان شرعت الأمة كدولة في دعوة الناس كافة للإسلام وهي على يقين من أن الاختلاف سنة كونية، وأنه سوف يترتب على هذا المنهج وقوع الإبتلاء حتى بعد التمكين، فعليها أن تنهض بمسئولياتها، وتظل على البر كما هي، ولتجاهد وتقاتل أعداء الله في سبيل الله، وتطهر الدولة من مصادر الإثم والفساد، وتعمل على ترشيد الإنفاق، كما تعمل على تقوية بناء اللبنة الصغيرة لهذه الأمة، ألا وهي الأسرة المسلمة، فتعمل على تأكيد عقد إنشائها ومضمون محتواه وتذب عنه صور الإخلال به، وتجيز إنهائه متى تعذر الوفاء به، وترتب على ذلك آثارا تحفظ للطرفين حقوقهما المنبثقة عنه، وتحفظ للأولاد حقوقهم بلا أدنى انتقاص حتى لو زال عن الوالدين رابط الزواج، وتتأسى لمن حافظت على حق الأسرة وإن زالت الزوجية دون إخلال بأحكامها، وتؤكد تقدم الدين في المرتبة على الأسرة، وتحض على إكرام المطلقات والأرامل لأجل هذا الميثاق.
فإذا ما ثبَّتت الدولة أركانها شرعت بعد ذلك في توسيع ملكها على غرار ملك نبي الله داود وسليمان، وهنا تتعلم الأمة أن أول درس تربوي في ذلك هو أن التدافع بين الحق والباطل سنة كونية وضرورة شرعية، وأنه لا يغني حذر من قدر، وأنه لابد من الابتلاء والتمييز والتمحيص، ثم يأتي بعد ذلك الانتصار، ويظل الجهاد مستمرا بإذن الله، ويتحقق أثر هذا الانتصار في رقي المجتمعات ثقافيا وفكريا، فتكون قادرة على قبول الآخر في إطار المواطنة، ونشر ثقافة الحوار مع الآخر، وهنا يتسنى لها تعمير دنياها حيث يفيض المال ويكثر ولا تجد الزكاة مصارفها لغنى الناس، دون رياء محبط أو ربا مطغي، وإنما عمل وتجارة ودين وتداين وتداول وتوثيق واستثمار، فإذا ما استقام لها ذلك، فقد حققت المضمون الحقيقي للإيمان بالله تعالى بما يعني تسخير الدنيا بطاعة الله ولعبادة الله.
المحور الأول: أصناف الناس وصفاتهم في المجتمع الإسلامي

الآيات من (3-28): قوله تعالى (ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ..)
تحدثت عن أصناف الناس في المجتمع المصطبغ بصبغة إسلامية في أحسن صوره المأمولة، في إشارة لأول مجتمع إسلامي بالمدينة المنورة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) 
، فكل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو نموذج يحتذى به لما يخلفه من قرون، فعددت من صفاتهم، فتميزا بصفة سلبية تمثلت في التقوى باجتناب ما نهى الله عنه، قال الأصفهاني (صار التقوى في تعارف الشرع حفظ النفس عما يؤثم وذلك بترك المحظور) 
، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) 
، وصفات إيجابية تمثلت في إقامة هذا الدين من حيث العقيدة في قوله (الذين يؤمنون بالغيب) والعبادة في قوله (ويقيمون الصلاة)، والأخلاق في قوله (يؤتون الزكاة)، والمعاملات في قوله (ومما رزقناهم ينفقون)، فضلا عن المعاملات التي ليس فيها معاوضة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك ظاهر في قوله تعالى (والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك)، وجماع ذلك كله القلب كما في قوله تعالى (وبالآخرة هم يوقنون)، فكان هؤلاء الذي هداهم الله تعالى إلى الفلاح، فجمعوا كل أقسام الهدى سواء أكان هدى دلالة وإرشاد وبيان أم هدي توفيق أم هدي سعادة في الدارين، فهداهم الله حتى وصلوا إلى مرحلة الفلاح، وهي الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم (أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق)
، في معرض السؤال عن شرائع الإسلام، تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم للإجابة، يقول الشيخ الشعراوي (يشبه الله تعالى التكليف في الدنيا وجزاءه في الآخرة بعملية البذرة والفلاحة، فأنت أولا حين ترمي البذرة تعطيك بذورا كثيرة، فكما أن التكليف يأخذ منك أشياء ليضاعفها لك فكذلك الأرض أخذت منك حبة ولم تعطك مثل ما أخذت بل أعطتك سبعمائة حبة .. وبذلك نستطيع أن نصل بشيء مشهود ما يفصل لنا شيئا غيبيا) 
.
 وإذ لم يستقل المسلمون بالبلد دون غيرهم، حيث كان يعيش معهم أهل الكتاب وغيرهم من المنافقين والفاسقين، كان لزاما على المسلمين أن يعوا ويفهموا أنهم لا يعيشون في جنة الخلد بمفردهم مع المؤمنين أمثالهم، وإنما لابد وأن يختلطوا بأهل البلد، فكان لابد من إطار دستوري يحدد العلاقة بينهم بعضهم البعض، وإن كان المسلمون يشكلون القطاع الأكبر في هذا المجتمع، فإنهم حينئذ قد استشعروا الحرية التي حرموا منها في مكة، فأضحوا قادرين على أن يتميزوا بإظهار شعائرهم وعباداتهم وارتباطهم بكتاب الله تعالى، مع تصديقهم لما أنزل من قبلهم من كتب.

وعليه كان لابد وألا يغفل المسلمون عن سائر قطاعات المجتمع غيرهم، ففيه من غير المسلمين ما لا يمكن إغفاله، والسورة وإن راعت واجب العفو والتسامح مع أهل الكتاب كما في قوله (وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا... فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ) (109)، فإنها راعت من باب أولى التحذير من خطر المجرمين منهم، فابتدأت بمن غلفت قلوبهم بالكفر في قوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ) (6) لتصرف جهد المؤمنين عن التشتت والاستهلاك فيما لا طائل منه حال مناصحة عتاة المجرمين من الكافرين.
 ثم ذكرت المنافقين لتحذر الذين آمنوا من مكرهم وخداعهم، وفي ذات الوقت تكشف عن أن النفاق قد يطرأ على قلب المسلم فيفسد حيث يريد أن يصلح، وليس قاصرا على من أبطن الكفر وأظهر الإيمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء يقول الله يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء) 
، ومعيار التفرقة بينهما هو اتباع سبيل المؤمنين في عباداتهم، وفي شعائرهم، وبالجملة في إيمانهم، وعدم مخالفتهم في شيء، يقول سبحانه (وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا) {المائدة/115}، وفي المقابل مخالفة أهل الكتاب في كل شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم (خالفوا اليهود والنصارى)
، بيد أن المنافقين أقرب إلى أهل الكتاب من المؤمنين، فيظهرون مودتهم وولاءهم لأهل الكتاب حالما يخلو بعضهم ببعض، ويعلنون لهم خديعتهم للمؤمنين، فهم يتجارون مع الفريقين، فيشترون من المؤمنين رضاهم بإظهار الإيمان وإسرار الكفر، ويشترون من اليهود –كذلك- الذل والعار بإظهار مودتهم وتنفيذ أوامرهم بالإفساد في الأرض، فلا ربحوا إيمانا، ولا ربحوا عزة وجزاءا، فعن النبي صلى الله عليه وسلم « بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا» 
، ومن ثم كان إيمانهم كمن استوقد شعلة من نار فلم تلبث حتى أطفأها النفاق، فلم ير نور شريعة الله، ولم يفقه من الحق شيئا، ولم يتكلم بخير أبدا، وأضحى حاله من آيات الله تعالى البينات كالمرعوب من الموت في سبيل الله، وأضحى حاله من أحكام الله كبني إسرائيل لما أخذت منها ما وافق هواها، وخالفت منها ما لم يوافقه، فأظلم عليهم النفاق الطريق مرة أخرى، فلم يسيروا في طريق الحق، ووقفوا فيه، بيد أنهم ليسوا كأولئك العتاة من مجرمي الكفار، فلا تزال أجهزة استقبال الإيمان تعمل، لعلهم يتعظون بآية أو يهتدون بحكمة، وهي إشارة قرآنية إلي أن المنافقين لم يعرضوا عن الهدى ابتداء، ولم يصموا آذانهم عن السماع، وعيونهم عن الرؤية، وقلوبهم عن الإدراك، كما صنع الذين كفروا، لكنهم استحبوا العمى على الهدى بعد ما استوضحوا الأمر وتبينوه.
وفي أثناء هذا التصنيف والتوصيف للمجتمع المدني، والذي يصفه الرسول بأنه خير القرون، يأتي أول نداء في هذه السورة من عدة نداءات (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (21)، ويعلن الله تعالى تحديه للناس بإعجاز هذا القرآن، ليكون إعجاز هذا الكتاب آية للناس جميعا، وهكذا يجب أن يكون خطاب المؤمنين في دعوتهم للناس جميعا، إذ عليهم أن يظهروا لهم مواطن إعجاز هذا الكتاب، فإن لم يفقه الداعية شيئا من إعجازه فكيف به يدعو إليه؟ فلن يُقنِع حيث لم يَقتنِع، ولن يُصَّدق إن لم يصِّدق، ولن يبهِر إذ لم يُبهَر، وإن كان عتاة الكفر في كل الأحوال مكذبين. 
 ويختتم المقطع ببشرى للمؤمنين، و تبكيت للكافرين والمنافقين بجهلهم الحكمة من آيات الله تعالى، لتبين سبب ما يحول بينهم وبين فهم القرآن هو ما هم فيه من نقض للعهود وقطع للصلة والبر وإفسادهم في الإرض، وهو ما يمكن إجماله بمسمى (الفسق)، مستنكرة عليهم هذا الصنيع، قال ابن كثير – رحمه الله – (تخلص من مجموع هذه الآيات الكريمات أن المؤمنين صنفان مقربون وأبرار وأن الكافرين صنفان دعاة ومقلدون وأن المنافقين أيضا صنفان منافق خالص ومنافق فيه شعبة، و الحقيقة أنها لم تتحدث إلا عن أقوى وأشد صور الإيمان والكفر والنفاق). 
المحور الثاني: الغاية من خلق الإنسان وصراعه مع الشيطان

الآيات من (29-39): قوله تعالى (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ..)

المجتمع الذي لا يضع غاية للعيش يفقد سر استمراره وبقائه، فإذا كان لديه غاية لكنها لا تصادف الغاية التي خلقه الله من أجلها فإنه حتما سوف يستخدم المكنات والنعم التي تحيط به للإفساد في الأرض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم) 
، بيد أن المجتمع الذي يعي الغاية التي خلق من أجلها هو وحده القادر على أن يستفيد من تسخير الله تعالى الكون له - بما فيه من أرض وسماء - فيجعل العلم الذي تعلمه من ربه سببا لتكريمه وإسجاد الملائكة له - لا سجود عبادة وإنما سجود إقرار له بالخلافة وأن النبوة فيه – وتحميله أمانة هذا الكتاب، فهو وحده الذي يكون مؤهلا لتولي الخلافة التي خلق الله آدم من أجلها، ومن ثم تستطرد الآيات في حكاية خلق آدم، مبينا الغاية من خلقه، واستحقاقه لسجود الملائكة له ورفض إبليس، وبداية إغوائه لآدم واستجابته له، وعقاب الله تعالى بإنزاله الأرض ثم توبته، وقبولها منه، وتبين أن الصراع بين آدم وإبليس انتقل إلى الأرض، وتصف مصير من استجاب لغواية إبليس.
وتختزل القصة (الدنيا) في الجنة التي دخلها آدم وبها تلك الشجرة التي أكل منها، كما تختزل عدوه في الشيطان الرجيم وإغوائه، وترمز إلى الشريعة الإسلامية في أمر ونهي، الأمر (اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ)، وقوله تعالى (وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا)، أما النهي، فقوله تعالى (وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ)، في ذلك تعليم للأجيال القادمة من ذرية آدم عليه السلام، أن الله تعالى يأمر بالطيبات من مسكن وزوجة وأكل الطيبات، وأنه حينما ينهى فإنه لا ينهى عن أصل الحرام، وإنما عن كل خطوة تقربنا إلى أصل الحرام، سدا لذريعة الوقوع فيه. 
ويتحدد مفهوم الخلافة في الأرض كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله (إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) 
، حيث تختزل الدنيا في جنة بها شجرة محرمة، فكل الجنة حلال عدا هذه الشجرة المحرمة، كما قد تختزل - أحيانا - في بقرة، وكذلك في النساء، فلا نتقي الدنيا بمعنى أن نحرم من خيراتها، ولا أن نقبل عليها كمن يأكل ولا يشبع، يقول صلى الله عليه وسلم (إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض قيل وما بركات الأرض؟ قال زهرة الدنيا، فقال له رجل هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه ثم جعل يمسح عن جبينه فقال أين السائل قال أنا قال أبو سعيد لقد حمدناه حين طلع ذلك قال لا يأتي الخير إلا بالخير إن هذا المال خضرة حلوة وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضرة أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع) 
، قال الأصمعي (الحبط هو أن تأكل الدابة، فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطنها وتمرض) 
، وقال ابن حجر (إن المال ليس خيرا حقيقيا وان سمي خيرا لان الخير الحقيقي هو ما يعرض له من الإنفاق في الحق كما أن الشر الحقيقي فيه ما يعرض له من الإمساك عن الحق والاخراج في الباطل) 

كما تبين القصة إصرار إبليس الرجيم على غواية آدم، ولو بزحزحة قدمه عن الجنة ليهبط إلى الأرض، وهو ظاهر في قوله تعالى (فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا)، قال البخاري قوله{فَأَزَلَّهُمَا}، (فَاسْتَزَلَّهُمَا) 
، فتقع عاقبة المعصية سريعة لاستجابة آدم لإغواء الشيطان (فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ)، ومن هنا تنشأ العداوة، وينشأ الصراع بينهما على الأرض (وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ)، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير) 
، ثم يبدأ ابتلاء الإنسان عليها بالخير والنعم تارة، وبالشر تارة أخرى، يقول سبحانه (وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ) (الأنبياء/35)،وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إذ قالت يا رسول الله أو معي شيطان؟ قال نعم، قلت: ومع كل إنسان؟ قال نعم، قلت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم) 
، فإذا استجاب ابن آدم لغواية الشيطان فقد فتح على نفسه بابا من أبواب جهنم، ولا يستثنى من ذلك إلا من تبع هدى الله تعالى وصراطه المستقيم.
المحور الثالث: أسباب نكوث بني إسرائيل عن حمل أمانة الخلافة في الأرض

الآيات من (40-123) قوله تعالى (يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ...) 
تفرد الآيات شوطا طويلا لبني إسرائيل – وحدهم – الذين كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لتذكرهم ما مضى – بإجمال- في شأن أسلافهم، وما تسبب في إخفاقهم عن حمل أمانة هذا الدين، ناصحة لهم أن لا يقعوا في مثل ما وقع فيه أسلافهم، فالنصيحة تسبق الموعظة، فهي نصيحة لهم ، وموعظة لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، فتذكر جوانب من حياتهم تدل على علمهم الحق وكتمانهم له، وتلبيسهم الحق بالباطل، وخيانتهم للعهود، وحبهم للدنيا وكراهيتهم للموت وعبادتهم للمال، وعدم انصياعهم لأوامر الله، ومماطلتهم في أداء الحقوق، وتحريفهم لكلام الله، وسفكهم للدماء وقتل الأنبياء، وسبهم للملائكة، واتباعهم للسحرة والشياطين، فكانوا بحق أشد عداوة للمؤمنين، وأخص أعداء المسلمين وأشد حاسديهم، وهو الأمر الذي يجب تحذير الجماعة المؤمنة منه حتى لا تنهدم دولتهم ويضيع دينهم على أيدي هؤلاء الحاقدين.
 فتبدأ –أولا – بتوجيه النداء لهم وتكراره لتذكيرهم بفضل الله عليهم، ونهيهم عن تلبيس الحق بالباطل وكتمانه وتأمرهم بأن يتخذوا سبيل الحق وفق منهج الله، هذه هي النصيحة بإجمال، ثم تكرر النداء لهم – للاعتبار بقصص أسلافهم، فتذكرهم بنعم الله عليهم تفصيلا، لما مكنهم في الأرض بعد أن أنقذهم من فرعون وجنوده، وكانوا من قبل مشردين ومستضعفين، بيد أنهم بعد ما رأوا بأعينهم معجزة شق البحر انحرفوا عن اتباع موسى عليه السلام ، وعبدوا عجلا من ذهب تقديسا منهم للدنيا وحبا للمال، فكانت توبتهم أن ينفذوا أمر الله بقتلهم أنفسهم، تدليلا منهم على أن أنفسهم ليست أغلى من الدين، فلا يفرطوا فيه بعد ذلك أبدا.
ثم إنهم – ثانيا - بعد ذلك تجرؤا علي الله وطلبوا رؤيته، فوقعوا في خطيئة أخرى، وهي أنهم لم يعطوا الله حق قدره، إذ طلبوا أن يتجسد لهم في حدود أعينهم والله تعالى لا تدركه الأبصار، حيث لا تدرك الأبصار خلق السماء، فكيف بها تدرك الله خالق السماء! وفي ذلك استخفاف بحق الله عليهم، وتهوين لأمر عبادته، أما موسى عليه السلام فلم يكن مثلهم في طلب رؤية الله تعالى، فلم يرهن إيمانه على رؤية الله، فرؤية الله سبحانه ثابتة في السنة لأهل الجنة، وإنما كان ذلك منه من باب الشوق إلى استعجال نصيب من الجزاء،والوصول بتلك الرؤية إلى درجة عين اليقين.
وبالرغم من ذلك منحهم الله تعالى فرصة أخرى إذ أحياهم بعد أن صعقهم، ورزقهم بلا سبب، ومقابل هذا الفضل أمرهم بالجهاد ووعدهم بالنصر، فعادوا إلى ما كانوا عليه من الرضا بالدنيا وكراهية الموت – فكانت الثالثة منهم – وهذا يفسر لنا حقيقة الإيمان في قلوبهم، حيث لم يدخلها ولن يدخلها إلا بالجهاد في سبيل الله، يقول سبحانه (قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) {الحجرات/14-15}، فعن عتبة بن عبد قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال فرمي رجل من أصحابه بسهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب هذا، وقالوا حين أمرهم بالقتال إذن يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل {اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون} ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما من المقاتلين) 
، وفي رواية عن عبد الله قال قال المقداد يوم بدر يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى { فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون)، ولكن امض ونحن معك فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل{ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة} – أي حط عنا خطايانا يا الله - فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة) 
، والجهاد في سبيل موضع لا تحتمل فيه السخرية ولا الاستهزاء.
والرابعة أن قلوبهم شتى وإن حسبتهم جميعا على قلب رجل واحد منهم، وليس أدل على ذلك من عدم اتفاقهم على السقاء، فجعل الله تعالى لكل سبط منهم عينا يشربون منها، وأعلم كل فريق منهم مشربهم حتى لا يتنازعون، ولو تحلوا بالإيثاء والإيخاء لما كانوا بحاجة لذلك، ولم يكن مجتمع الصحابة مثلهم، فعن أنس رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن أقاسمك مالي نصفين وأزوجك، قال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله فجاء وعليه وضر من صفرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهيم قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار قال ما سقت إليها قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب قال أولم ولو بشاة) 
.

والخامسة أنهم اختاروا الشقاء في الأرض بالعمل والنصب والاستزراع والانشغال بالكسب،تفضيلا منهم للحياة المادية على العلاقة الربانية، فقد كفاهم الله رزقهم بلا عمل حتى يتفرغوا للجهاد في سبيل الله، وحمل أمانة هذا الدين، فضلا من الله ونعمة، ولكنهم لم يتحملوا مشقة التكليف به، واستبدلوا مشقة التعب في الأرض بالزراعة فيها عن مشقة الجهاد في سبيل الله، وهذه المعضلة أحيانا تحصل، وذلك حين يتعارض الجهاد في سبيل الله مع التخطيط للتنمية والاستقرار، الأمر الذي يحتم الاختيار بين الأمرين، والله حسم لنا هذا الاختيار بما ضربه من حال بني إسرائيل في قوله سبحانه (أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ).
وهو الأمر الذي أحدث صادما بينهم وبين أنبيائهم فقتلوهم، وتلك هي العثرة السادسة، فلما أساءوا الاختيار أذلهم الله تعالى وغضب عليهم، وأصابهم الخوف والحزن لما خلت قلوبهم من الإيمان، وهو أمر له دلالة عظيمة على أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا (اليهود والذين أشركوا)، وأن هذه العداوة وصلت إلى حد قتل الأنبياء، ومن ثم فإن دماء المسلمين ليست أشق عليهم من دماء الأنبياء التي سفكوها بغير حق.
ولكن سنة الله تعالى أن يفتح أبواب التوبة مهما اقترف الإنسان من ذنب، فأرشدهم إلى التوارة وأمرهم أن يأخذوها لعلها تهديهم إلى تقوى الله، لكن هذا الأمر لم يكن يعنيهم بشيء، فتولوا عنها، وانصرفوا عن نبيهم، فتهددهم الله تعالى بعقابه بأن يوقع الجبل عليهم، فكأن القوة تحمل أمثال هؤلاء على ألا يخرقوا عهد الله وحقوقه، فكانت هذه هي العثرة السابعة، وهو ما يعني أن العقوبات الإسلامية لا تحمل الناس على الإسلام، وإنما تحمل أمثال هذه الجبلة على ألا يخرقوا عهد الله، فتحمي مقاصد الدين الضرورية من أن يعبث بها أمثال هؤلاء.
وتوالت العثرات بعد السابعة، ولما كانت رحمة الله أسبق من غضبه اختبرهم مرة أخرى، فنهاهم عن الصيد يوم السبت، لتتوقف دائرة العمل والسعي وراء الكسب والعيش هنيهة، وهو في شرعنا خصص بصلاة الجمعة، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) {الجمعة/9}، فقد أبطل الله البيع في صلاة الجمعة، ومن ثم أبطل علماء الأمة عقود البيع التي تجري أثناء الصلاة 
، ومنهم من كره هذا العمل
 لما في ذلك من تفويت للحكم الربانية المشاهدة والغيبية 
، أما في شرعهم فقد أبطل الله صيدهم يوم السبت، فلم ينتهوا وتحايلوا على شرع الله، فامتثلوا الأمر ظاهرا دون أن يخسروا صيدا يوم السبت، فأنزل الله عليهم عذابه، فمسخ منهم قردة خاسئين، لأن أوامر الله تعالى لا يستهزأ بها، وإنما تنفذ ظاهرا ومضمونا، وفي نسخهم قردة استجابة من الله لما طلبوه من أن تكون طبيعتهم كالقردة في اللعب والاستهزاء كل حياتهم بلا راحة أبدا. 
 ثم هم يقعون في عثرة تاسعة ، إذ لما ارتكبت جريمة قتل بينهم ولم يعرفوا القاتل، وهو أمر يهدد أمنهم وسلمهم الاجتماعي، فلما أفزعتهم هذه الجريمة – إما لخوفهم من لحوق القصاص بهم أو التزامهم دية القتيل - تحروا عن القاتل فلم يستدلوا عليه، فكان على أهل البلدة التي وجد فيها القاتل ديته، ومن ثم أسرعوا إلى موسى عليه السلام ليكشف لهم عن القاتل حتى لا يغرموا دية القتيل، وهو ما يؤكد يقينهم بنبوته، وأن معه خيري الدنيا والآخرة، فأرشدهم إلى عمل يخلصهم شيئا مما أشربت به قلوبهم من دون الله تعالى، فإذا فعلوه صدق زعمهم في تطهير مجتمعهم من الجريمة، ألا وهو تضحيتهم بأثمن الأموال عندهم، فأُمروا أن يذبحوا بقرة، فظلوا يماطلون موسى في تنفيذ هذا الأمر حتى أرشدهم إلى لونها وسنها وعملها، فكانت بقرة أحق بالعبادة من العجل الذي لا تزال عبادتهم له قريبة، ولكن الأمر من الله أن يذبحوها، ففعلوا ذلك على مضض، لكرههم أن يتكلفوا ذبح ما يعبدون، ولأجل كلفتها عليهم، أو لأجل خوفهم من فضح القاتل منهم – كل ذلك محتمل وجائز في حقهم -، فهم لا يعبدون العجل لأجل قداسته، وإنما لأجل أنه أثمن أموالهم، ولأجل السامري -كما أسلفنا -، الأمر الذي يعني أنهم حينما نفذوا أمر نبي الله موسى لم ينصاعوا لإرادة الله تعالى الشرعية عن طواعية واختيار، وإنما انصاعوا إليها استثقالا، وبقدر أهوائهم، فكان هذا حالهم في شأن أمانة الدين تطبيقا وعملا، وهذه هي العاشرة.
قال الزمخشري: (فإن قلت فما للقصة لم تفص على ترتيبها، وكان حقها أن يقدم ذكر القتيل والضرب ببعض البقرة على الأمر بذبحها،...قلت: كل ما قص من قصص بني إسرائيل إنما قص تعديداً لما وجد منهم من الجنايات، وتقريعاً لهم عليها، ولما حدد فيهم من الآيات العظام، وهاتان قصتان كل واحدة منهما مستقلة بنوع من التقريع وإن كانتا متصلتين متحدتين، فالأولى: لتقريعهم على الاستهزاء وترك المسارعة وإلى الامتثال وما يتبع ذلك، والثانية: للتقريع على قتل النفس المحرمة وما تبعه من الآية العظيمة، وإنما قدم قصة الأمر بذبح البقرة على ذكر القتيل، لأنه لو عمل على عكسه لكانت القصة واحدة، ولذهب الغرض من تثنية التقريع.. "
، وقال مفتى الديار المصرية (أسند القرآن الكريم القتل إلى جمعهم في قوله تعالى: { وَإِذْ قَتَلْتُمْ } مع أن القاتل بعضهم، للإِشعار بأن الأمة في مجموعها وتكافلها كالشخص الواحد) 
.
 ولم يختلف حالهم في شأن هذه الأمانة قولا ونقلا، كما هو أمرهم منها فعلا وتطبيقا، إذ تراهم أسرع الناس في تحريف كلام الله تعالى ليوافق أهواءهم، فما لم يوافقها منه بدلوه وحرفوه، وما صادف منه ما يهوونه التزموه، ظنا منهم أنهم بذلك يحظون بالدنيا كلها، وإن نقص نصيبهم من الآخرة وإن استحقوا بعضا من العذاب يوم القيامة، الأمر الذي يثير التعجب أن حرفوا ميثاق الله تعالى وهو لا يأمرهم إلا بعبادة الله وحده، وبالإحسان لخلقه، وإقامة شرعه، وإصلاح دنياهم بحفظ دماءهم، إلا أنهم لا يزالون يسفك بعضهم دماء بعض، ويسلب بعضهم أموال بعض، لا لأجل شيء إلا لأجل دنيا يسعون وراءها، فكانت تلك هي العثرة العاشرة، ومن ثم ربطت الآية (86) الأحداث سالفة الذكر بعضها ببعض لتصف فاعليها بالصفة التي حدت بهم إلى فعل كل ما تقدم (أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآَخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ)، وتؤكد السورة أن يهود الماضي لا يزالون هم يهود الحاضر في دولة النبي صلى الله عليه وسلم وسيزالون كذلك على ذات الشاكلة بالنسبة ليهود المستقبل، حيث تستمر الأجيال المتعاقبة – على الأغلب من حالهم - على ذات نهج أسلافهم من اليهود في قتل الأنبياء ودعاة الخير من الناس.
 ثم تنتقل الآيات من (89-123) من الحديث عن اليهود أيام موسى عليه السلام للحديث عن اليهود في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أول دولة إسلامية قامت بالمدينة المنورة، قال تعالى (وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ)، ولكنهم كفروا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بغيا وتأسيا بسنن من قبلهم، فكان الأحرى تذكيرهم بملخص لما سبق سرده من حال أسلافهم حال عبادتهم للعجل في عهد موسى عليه السلام، بعد أن تركهم أربعين ليلة، ولم يزد على ذلك، ولم ينجح أسلوب القوة في إقناعهم بضرورة أخذ ميثاق الله، إذ ظلت الدنيا مزينة في قلوبهم مختزلة في صورة هذا العجل، ولذلك تحداهم الله تعالى أن يخلصوا من هذه الدنيا إلا إذا تمنوا الجهاد في سبيل الله، بيد أنهم أبعد الناس عن ذلك، حيث يحرصون على أرخص صور العيش في الدنيا ظنا منهم أن طول العمر في الدنيا يبعدهم من عذاب الله الذي ينتظرهم في الآخرة، فإذا كان هذا هو حالهم من الدنيا والآخرة، فإن حالهم في شأن الغيبيات على ذات الشاكلة، إذ يعلنون عداوتهم للملائكة، واتباعهم للشياطين، وينبذون كتاب الله وراء ظهورهم، ولكتب السحر منشغلون وعاملون.
وقد جاء النداء الأول في هذه السورة للذين آمنوا، متضمنا نهيا في حقيقته تحذير للجماعة المؤمنة من مكر اليهود، فكشفت ما في صدورهم نحو المؤمنين، وبينت الحكمة من نسخ شريعتهم التي حرفوا كلمها عن موضعه بشريعة الإسلام، ولذلك حذرت المؤمنين أن يقعوا في ذات عثرات بني إسرائيل، فنهتهم أن يجعلوا المنهج تبعا للهوى، وأن يسألوا رخصة في موضع تكليف أو تكليفا في موضع فيه رخصة، فالتشريع هو حق لله وحده، وليس عليهم إلا السمع والطاعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تشددوا على أنفسكم فإنما هلك من كان قبلكم بتشديدهم على أنفسهم وستجدون بقاياهم في الصوامع والديارات) 
، وبالرغم من أن السورة كشفت للمؤمنين ما في صدورهم من حقد للمؤمنين فقد أمرت أمة الإسلام وجماعة المؤمنين أن ينتهجوا نهج العفو والصفح عن هؤلاء حتى يحين وعد الله، وأن يلتزموا شريعتهم فلا يفرطوا فيها شيئا.
ثم بينت الآيات الاضطراب العقائدي الذي يعيشه أهل الكتاب، فهم يتمنون أن يفلح بالآخرة من كان هودا أو نصارى، حسدا منهم للمسلمين على وجه الخصوص، الأمر الذي يوضح كيف أنهم يؤلبون النصارى على المسلمين لما في صدورهم من حقد دفين لهم، وفي ذات الوقت ينكرون على النصارى عقيدتهم، وينكر النصارى على اليهود عقيدتهم، لكن أعداء الله متفقون على وجوب التخريب على المسلمين عباداتهم ومساجدهم، ونشر عقائدهم الباطلة، لا لشيء إلا لأنهم قوم ماديون، ولا يؤمنون إلا بما هو مادي ومشاهد، ولا يعبدون إلا ما هو مزين لهم من مادة الدنيا، فكان حال يهود المدينة المنورة كحال من سبقهم من أسلافهم من بني إسرائيل، ومن ثم توجه الخطاب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقتصد في دعوتهم متى صدوا عن سبيل الله تعالى، وألا يهادنهم ولا يميل لهم، وأن لا يسعى لإرضائهم، ليُختتم المقطع بتكرار النداء لبني إسرائيل أن يتذكروا نعم الله عليهم، وتحضهم على تذكر الآخرة وعاقبتها.
المحور الرابع: وجوب تميز الأمة المحمدية وتحول أمانة الخلافة لأمة إبراهيم حنيفا.
الآيات من (124-150): قوله تعالى (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ...)
تحتاج الدولة المؤمنة التي لا تزال تحت التأسيس وغير مثبتة الأركان إلى تجارب سابقة تسترشد بها لتثبيت دعائم أركانها، فكان في حكاية قصة إبراهيم عليه السلام فور الانتهاء من سرد قصة بني إسرائيل وفشلهم في حمل أمانة الخلافة ما يبين الصورة المقابلة للنموذج الفاشل، بل هو النموذج الذي لابد لنا – كأمة محمد صلى الله عليه وسلم - من استكماله، فليس علينا أن نبني دولة مبتدأة، فقد بناها نبي الله إبراهيم عليه السلام، وإنما علينا أن نفهم كيف بناها، ومن ثم ماذا علينا أن نفعل حتى يستكمل البناء، ويكون الدين كله لله، يقول سبحانه (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا){الفتح/28}.
فكان نبي الله إبراهيم عليه السلام أسوة حسنة لهذه الأمة المحمدية، لأن الله تعالى أقام على يديه قواعد بيته الحرام، وأحيا بفضله أرضا موات، وتوالت على يديه المعجزات، فصارت من صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، ولا يقطنها بشر، ولا توجد فيها أدنى مقومات الحياة، إلى بلد هي مركز الخلافة الإسلامية في الأرض، تمارس فيها شعيرتي العمرة والحج طوال العام، وليس على الأرض مسلم إلا وعليه أن يزور هذا المكان، فامتلأت بالوفود والزائرين، وهي من قبل قد خلت من الناس، وامتلأت بالخيرات والثمرات، وهي من قبل غير صالحة للحياة، فعن النبي صلى الله عليه وسلم (جاء بها - أم إسماعيل- إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قفى إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها فقالت له أالله الذي أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لا يضيعنا ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال (رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ) {إبراهيم/37} 
.
فأقام هذه الدولة دينا ودنيا، ولم يكن لجهده فضل في إقامة هذه الدولة المباركة، وإنما مجرد اتباعه لأوامر ربه وتنفيذها على وجه التمام مع توكله على الله تعالى في النتائج، فهو الذي أنتج هذه البلد المبارك، قال تعالى (وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ) {الحج/27}، ففي قصته إعجاز سياسي للمسلمين – فحسب – وإرشاد إلهي بأن دولتهم لن تقوم إلا بتتبع خطى نبي الله إبراهيم عليه السلام، فلن تكون لهم الإمامة ولن تقوم الخلافة إلا إذا تجرد المسلمون من الدنيا بأسرها ليكون همهم هما واحدا وهو إرضاء ربهم ومولاهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم) 
. 
فتحكي الآيات كيف أنه كان عبد لله قانتا راكعا طائفا عاملا مصليا لربه داعيا لأمته الخير، موفيا ما عليه من أمانة، فقام بإصلاح نفسه واعتنى بإصلاح ذريته وتطهير مكان العبادة – البيت الحرام – ولم ينس أن يسأل ربه أن يمن علىأ بلده ووطنه بالأمن والأمان، وأن يحظى بالرخاء والثمرات، فشملت دعوته الإصلاحية جميع الأطر والدوائر سواء بما يحقق الفلاح في العبادة أو يحقق الخير في الدنيا، فاهتمت دعوته بتعمير الدنيا لأجل الآخرة، كتعمير الأرض لأجل زراعتها، وهذا هو ملخص الإسلام الذي يدين به نبي الله إبراهيم لله تعالى، وامتدت دعوته عبر الزمان لتصل إلى ذريته من بعده، باستثناء الظالمين منهم، فكان من أولاده نبيين إسماعيل واسحاق عليهما السلام، وظل على نهجه من ذرية ابنه اسحق ابنه نبي الله يعقوب – واسمه إسرائيل - فورث منه الدين، وحسن إسلامه وأوصى بنيه بالإسلام، فوعده الأسباط – الذين هم أخوة يوسف الذين جاء من نسلهم بنو إسرائيل - بالتزام عبادة الله وحده، كما وعدوه بالموت على الإسلام، وظلت أنبياؤهم تسوسهم حتى جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل عليه السلام ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم كلما ذهب نبي خلفه نبي) 
،وهنا تنقطع حجة أهل الكتاب ليعلم الناس أن الإسلام هو دين الله تعالى منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها، وأن نبي الله إبراهيم هو الذي سماهم المسلمين، قال تعالى (مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ..) {الحج/78} . 
 وقد خلا زمن هؤلاء وهؤلاء، سواء الأنبياء قبل نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعهم من الصالحين - ذرية نبي الله إبراهيم عليه السلام - والذين تحملوا أمانة تبليغ هذا الكتاب أو ممن كان منهم ظالما، ولم ينل عهد الله تعالى بالإمامة، فبالرغم من أن بني إسرائيل من نسب أنبياء الله تعالى يعقوب واسحق وإبراهيم، وبالرغم من قيام الحجة عليهم بأنهم كانوا على الإسلام، فإنه لم ولن ينفعهم شرف الانتساب إلى آبائهم الأنبياء، لأنه بدلوا الدين وحرفوه ولم يلتزموه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه) 
، قال السيوطي (من كان عمله ناقصا لم يلحقه نسبه بمرتبة أصحاب الأعمال فينبغي أن لا يتكل على شرف النسب، ويقصر في عمله) 
، وقال العلماء (أي لم يقدمه نسبه يعني لم يجبر نقيصته لكونه نسيبا في قومه إذ لا يحصل التقرب إلى الله تعالى بالنسب بل بالأعمال الصالحة)
.
وبالمقابل كذلك، فإن اليهود من بني إسرائيل في عهد دولة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسوءهم الانتساب إلى أسلافهم من بني إسرائيل وقد حرفوا الدين وبدلوه، فلكل أمة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولا يسأل هؤلاء ولا هؤلاء عن أفعال غيرهم، وإنما يحاسب كل امرئ بما عمل، ولذلك كان من اليهود من بادر إلى الإسلام في المدينة المنورة كعبد الله بن سلام، ففي قصة إسلامه عبرة، فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام فقال أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا فدخلوا عليه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا قالوا ما نعلمه قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلاث مرار قال فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا قال أفرأيتم إن أسلم قالوا حاشى لله ما كان ليسلم قال أفرأيتم إن أسلم قالوا حاشى لله ما كان ليسلم قال أفرأيتم إن أسلم قالوا حاشى لله ما كان ليسلم قال يا ابن سلام اخرج عليهم، فخرج فقال يا معشر اليهود اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق فقالوا كذبت، فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
، وفيه نزل قول الله تعالى (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآَمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (الأحقاف/10).
إذن ليست المسألة تتمحور حول اقتفاء أثر نبي الله إبراهيم وحسب، إذ لا يزال أهل الكتاب يعيدون محاولاتهم لإضلال المسلمين عن اتباع ملة أبينا إبراهيم حنيفا التي سار على نهجها نبى الله محمد صلى الله عليه وسلم وما كان بدعا من الرسل، فلا يزال الإسلام يدعوهم إلى الحق في عبادة الله تعالى، ولا يزالون يجادلونه في الهدى، زعما منهم أنهم يتبعون دين موسى أو عيسى عليهما السلام، إذ هما على هدى، فيسوِّقون للمسلمين السؤال لماذا لا نهتدي بهدي أيهما؟ فيرد عليهما القرآن بأنهما من ذرية نبي الله إبراهيم عليه السلام، فإن كان لهم حجة في ذلك فعليهم أن يحتجوا بأصل اليهودية والنصرانية - إن صحة هذه التسمية -، وذلك بعد أن طال كُتبهما تبديل وتحريف، ومن ثم وجب الرجوع إلى الأصل وهو ملة إبراهيم حنيفا، فهذا هو أصل الدين، وتبعه في ذلك من جاء بعده ممن أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وظل الأنبياء يُورِّثون الدين لمن يأتي بعدهم، فإنه مع اختلاف الشرائع، فإن دين الله واحد، قال تعالى (إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ) {آل عمران/19}، فكان الهُدى هو القاسم المشترك بين جميع رسالات الله تعالى لأنبيائه.
ولم يحتج القرآن بنبي الله نوح عليه السلام ، لأن البشرية قد هلكت قبله إلا المؤمنين، ثم تبعهم قوم هود وقوم صالح، وهلك قومهما، فمرت البشرية قبل مجيء نبي الله إبراهيم بمراحل تطهيرية، فلما جاء نبي الله إبراهيم كانت بداية العمران في الأرض وزيادة النسل، ومن ثم دعت الحاجة إلى أن يتعاصر الأنبياء في الزمن الواحد، فكان في عصر إبراهيم عليه السلام نبي الله لوط، ونبي الله إسماعيل واسحق، وظلت الرسل تتوالى من بعده حتى جاء موسى ثم جاء عيسى عليهما السلام، قال تعالى (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ) {الأنبياء /23}..(ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ){الأنبياء/31}... (ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّ مَا جَاء أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ * ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ) {الأنبياء/45}، فلو رجعنا إلى الأصل لعلمنا أن بناء إبراهيم عليه السلام للبيت ورفع قواعده ليصبح معلما لمركز الإسلام في الأرض، حوَّل التطهير المادي للكون إلى تطهير معنوي، ومن ثم أضحت البشرية بحاجة إلى أن تفد هذا البيت لتتطهر من الذنوب والمعاصي، ولم تنزل عقوبة عامة بعد ذلك إلا بأقوام مخصوصين كقوم لوط وقوم فرعون … أما بعد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم فقد تغيرت سنة الله تعالى في طريقة إهلاك الظالمين، فعن خباب بن الأرت قال (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فأطالها، قالوا يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليها؟ قال أجل إنها صلاة رغبة ورهبة، إني سألت الله فيها ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته أن لا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها، وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألته أن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها) 
، فقد كفى الله تعالى هذه الأمة بأس أهل الكتاب، ولا يزال بأسها فيما بينها.
وعودة إلى ما لم ننتهِ منه، نقول أن الأمر صدر صريحا من الله تعالى بوجوب اتباع ملة إبراهيم حنيفا، قال تعالى (ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ){النحل/123}، وعن أبزى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال (أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين) 
، قال العلماء (أي في أصول الدين وفي بعض الفروع كالختان وبقية العشرة من السنن المشهورة)،و(حنيفا): أي مائلا عن الأديان الباطلة إلى الملة الثابتة العادلة، وضده الملحد، والمراد به مسلما أي منقادا كاملا بحيث لا يلتفت إلى غيره)
، قال الحرالي: (جمع بين الحجتين السابقة بحسب الملة الحنيفية الإبراهيمية واللاحقة بحسب الدين المحمدي،وخص المحمدية بالدين والإبراهيمية بالملة لينتظم ابتداء الأبوة الإبراهيمية لطوائف أهل الكتاب سابقهم ولاحقهم ببناء ابتداء النبوة الآدمية في متقدم قوله تعالى (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة... الآية) لينتظم رؤوس الخطابات بعضها ببعض وتفاصيلها بتفاصيلها) 
، وعليه فإن رسالة الإسلام واضحة المعالم سواء في إطارها الزمني أو المكاني أو الموضوعي، ولم يشق عن هذه الرسالة إلا الكافرون، وهؤلاء مهما حاولوا أن ينالوا من الإسلام فإن الله تعالى سوف يكفي هذه الأمة بأسهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا) 
.
ولن يقبل الله تعالى من أحد إيمانا إلا أن يسلم بدين محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولا يحتج باتباعه لدين إبراهيم عليه السلام، قال تعالى (إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ) (آل عمران/68)،وقد فهم عمر بن الخطاب الصلة بين نبي الله إبراهيم ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم من خلال فهمه لعبادة الحج – وهو محدث هذه الأمة -، وأن عبادة الحج تؤكد هذه الصلة،وتنفي عن المسلمين تبعيتهم لليهود والنصارى، إذ يقول ( (ليمت يهوديا أو نصرانيا يقولها ثلاث مرات رجل مات ولم يحج وجد لذلك سعة وخليت سبيله)
.
وبالرغم من ذلك فقد استمروا في محاجاة المسلمين في دينهم، وسوف يزالون على ذلك، والقرآن لا يريد أن يتطرق إلى الرد عليهم، وإنما أوكل الأمر لله تعالى، وأظهر لنا سبب مجادلتهم لنا، وأنهم يدركون أنهم على الباطل وأن الإسلام حق، ولكنهم يكتمون الشهادة بذلك، وعليه تكررت الآية بشأن الاحتجاج بالانتساب للأنبياء، والأولى بالاتباع منهم، لتبدأ صفحة العمل من جديد بشرع جديد ونبي هو خاتم الأنبياء، ومن لم يتبعه فليس من الإسلام في شيء.
ثم انتقلت الآيات إلى الحديث عن شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، لتفرد شوطا توضح فيه تطبيق سنة الله تعالى الكونية في الاستبدال والاستخلاف، فتوضح أحقية أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حمل أمانة هذا الدين، وأن الله مستخلفها محل بني إسرائيل الذين تنكبوا عن تنفيذ وصية أبيهم إبراهيم ويعقوب واسحق، وهو ما يستتبع الإيذان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالتميز في شعائره عن شعائرهم، وعبادته عن عبادتهم، وفي أخلاقه عن أخلاقهم، فأشارت إلى محاولة السفهاء من اليهود والمنافقين خداع هذه الأمة وحملها على اتباع سنة اليهود والنصارى في أي شيء سواء في العبادات أو في العادات، حتى إنهم لينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم مخالفته لهم في شأن العبادات، فكان تمييز أمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عن سائر الأمم واجبا حتى تتميز شعيرة الإسلام عن غيره من الشرائع المحرفة والمبدلة والمبنوذة والمضيعة بحسب أهواء الذين ظلموا، فأضحت مخالفتهم سنة نبوية وعبادة يتقرب بها إلى الله، سواء في أمر القبلة أو في العبادات عموما، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال (صلوا في نعالكم ولاتشبهوا باليهود) 
، أو في المظهر فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه) 
، وكذلك في الأخلاق.
كما تناولت سبب تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام بمكة المكرمة، وفيه دلالتان، الأولى هو تخلص العرب من ارتباطهم بالبيت الحرام ارتباط القومية والعصبية والقبلية، فجعل الله قبلة المسلمين الأولى بيت المقدس ليتخلص المسلمين من حبهم وارتباطهم القبلي للبيت الحرام، ثم إذا شاء الله أن يكون البيت الحرام قبلتهم كان ذلك عن عقيدة راسخة وليس عن تعصب قبلي 
، والدلالة الثانية تمثلت في الإشارة إلى اختلاف أحكام الإسلام وشرائعه عن شريعة من قبلنا، بما يؤدي إلى نسخ شريعتهم بشريعتنا واستبدال شريعتنا بشريعتهم، باعتبار أن هذه الأمة انتهجت نهجا وسطا بين أمة موسى التي اشتهرت بقتل الأنبياء، وأمة عيسى التي اشتهرت بعبادة الأنبياء، أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد اتبعت نبيها واقتدت بهديه، واستقبلت قبلته، ولم تزد على ذلك، ولم تتخلف عن ذلك، مع ضرورة الفهم الجيد لمسألة النسخ هذه، حيث لا يطول النسخ عقائد المسلمين وأخلاقهم، وإنما الذي يتبدل هو الأحكام العملية التي تحقق المقصد من استخلاف الأمة في الأرض، بما يتناسب مع تغير الناس والزمان والمعاش، وبما يحقق ذات مقاصد الدين في حفظ الشريعة الإسلامية سواء من العدم أو من جانب الوجود، وكذا الحال بالنسبة لشرع ما قبلنا، حيث يحفظ على الناس ضرورياتهم ومعاشهم، ويحفظ دينهم ودنياهم، وهذه الضروريات تدور حولها مقاصد هذا الدين – من حيث التشريع -، وقد عدها العلماء خمسا، حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل، قال الآمدي: (المقاصد الخمسة التي لم تخل من رعايتها ملة من الملل ولا شريعة من الشرائع وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال فإن حفظ هذه المقاصد الخمسة من الضروريات وهي أعلى مراتب المناسبات، والحصر في هذه الخمسة الأنواع إنما كان نظرا إلى الواقع العلم بانتفاء مقصد ضروري خارج عنها في العادة) 
، ومعيار هذه الضروريات أنه إذا فقد أحدها استحالت الحياة في ظل الإسلام، ومن ثم افترقت عن المصالح الحاجية التي لو فاتت المرء لأمكنه العيش ولكن بتعب ومشقة، بينما المصالح التحسينية لا يترتب على فقدها تعب ولا مشقة، وإنما بها تزهو الحياة وتزداد بهجة وترف. 

ولذلك كان التحذير القرآني للنبي صلى الله عليه وسلم شديدا في أمر اتابعهم، إذ لم يحفظوا دينا ولا دنيا،وإنما احترفوا سفك الدماء، وتحريف الكتاب، ومن ثم تضمن الخطاب القرآني للنبي صلى الله عليه وسلم تيئيسا له من أن يأمل اتباعهم له، وهم على هذا الحال من الظلم، وهو ما يتعدى إلى تحذير أمته صلى الله عليه وسلم ، فعنه صلى الله عليه وسلم قال (لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن)
، ذلك أنهم رغم يقينهم بصدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم , وصدق رسالته، إلا إنهم يكتمون خبر صدقه على قومهم أملا منهم في الدنيا وانقطاعا منهم عن طلب الآخرة.
فإذا كان هذا هو حالهم، فأولى بنا أن نهتم لحالنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم) 
، ذلك أن هذه الأمة المحمدية فُضلت على غيرها من الأمم لأجل أنها تسابقت في فعل الخيرات، وإتمام الأعمال، ولا يقدر على ذلك إلا من أخلص نيته لله تعالى في العبادة، بينما تنقطع الأعمال ولا تتم إذا كان المقصد منها طلب الدنيا لذاتها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط فعملت اليهود على قيراط قيراط ثم عملت النصارى على قيراط قيراط ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا فقال فذلك فضلي أوتيه من أشاء) 
، فإذا كان هذا هو فضل الله تعالى، فعلى الأمة المسلمة أن تأخذ بهذا الفضل ولا تخشى في الله لومة لائم، وحتى تستحق هذا الفضل فعليها أن تتبع سنة نبيها صلى الله عليه وسلم ، وتخالف أهل الكتاب، فالحق في مخالفتهم، وفي مخالفتهم هدي وسنة لهذه الأمة، وقطع لحجتهم، وهو الأمر الذي يعني أنه منذ هذا اليوم سوف يكيدون لكم لمخالفتكم لهم سواء في العادات أو العبادات، وهو الأمر الذي سوف يوقعكم في الحرج منهم أحيانا أو قد يمثل عليكم ضغطا أن تخالفوهم في كل شيء رغم معاملتكم لهم من خلال عقود الذمة والاستئمان، وهذا من باب تمام النعمة أن يتميز هذا الدين ويتميز أهله، وفيه تبصير لهذه الأمة أول طريق هدايتها. 
المحور الخامس: المراحل التربوية لتأهيل مجتمع المدينة المنورة لتحمل أمانة الإسلام
الآيات من (150-177): قوله تعالى (وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ...)

لا يكمن بأي حال استباق الخطوات المنطقية لترتيب الأمور، إذ كيف يسعى المسلمون لصبغ دولتهم بالصبغة الإسلامية تحقيقا لمبدأ الاستخلاف في الأرض، ولا يزال مجتمعهم بعيدا كل البعد عن الإسلام، أو يحتاج إلى جهود مضنية لكي يعود للإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء) 
، ومن ثم كان لابد من محو هذا الاستغراب لهذا الدين، وحتى يحصل ذلك لابد من تربية المجتمع على الأسس والمرتكزات العقائدية من جديد، وهنا لابد وأن يعلم الصالحون أن المجتمع لن يرحب بهم حينذاك، وإنما سوف يخالفهم أكثر مما يطيعهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أس(طوبى للغرباء قلنا وما الغرباء قال قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم)
، فمجتمع المدينة المنورة عانى الكثير حتى يتحول من أناس فيه من يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى أناس متآلفون متحابون في الله، في الوقت الذي كان الصحابة رضوان الله عليهم فيما بينهم يمتازون بالحب في الله وإيثار الأخ أخيه على نفسه، فكان في المجتمع من لا يبادلهم هذا الحب في الله، حيث كان عبد الله بن أبي بن سلول يتزعم المنافقين في شن حروب إعلامية على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا في غزاة.. فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال دعوها فإنها منتنة فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال فعلوها أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل..) 
، وقال جابر (وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة ثم إن المهاجرين كثروا بعد) 
، ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم صابرا عليه وأمثاله، ويصلح ما يفسدونه حتى أتم الله هذا الدين، يقول صلى الله عليه وسلم (إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس) 
، فسرعان ما ذابت الفوارق بين الناس، وتحابوا في الله، فقويت شوكتهم، ودحروا أعدائهم. 
فما هو منهج القرآن الكريم الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم في تربية مجتمع المدينة المنورة حتى يتقبل الإسلام والمسلمين، ويندمجون معا في وطن واحد؟ إذ تؤسس الآيات في هذا الصدد بناء المجتمع المسلم من خلال ترسيخ العقيدة الصحيحة في نفوس أبنائه، وذلك باتباع طريق الإيمان وعدم اتباع غيره من السبل، ودون حاجة للخوض في شرح مفهوم السبل التي يقف الشيطان على كل منها، اكتفت الآيات بشرح سبيل الحق، فطالما اتضح طريق الإيمان وأنه الحق فإن غيره هو باطل، فلا طائل إذن من تعداد طرق الباطل متى كان الحق ظاهرا ومعروفا، فاهتمت الآيات بوضع الأسس والمبادئ العقائدية التي إذا ترسخت في نفس الفرد المسلم، صلح حاله، ثم انصلحت دولته، تفصيل ذلك على النحو التالي:- 
المرحلة الأولى: إيضاح الطريق للفرد المسلم وإصلاح اعتقاده 
وذلك من خلال إشعاره بالعزة والفخر بأن يظهر بعبادته أمام الناس، فلا يخشى أن يصلي في أي مكان لله تعالى طالما كان المكان طاهرا وليس بقارعة الطريق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل) 
، فضلا عن ضرورة تلقي آيات الله تعالى كما أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من علماء هذه الأمة حتى وصلت إليه، الأمر الذي يضمن أن هذا الدين لم ولن يمس بسوء من تبديل أو تحريف، ولن يطوله الشك، لقوله صلى الله عليه وسلم (إن العلماء هم ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر) 
، وهذا هو سر تميز هذه الأمة، حيث لا يمكن تحريف كتابها ولا سنة نبيها طالما ظل العلماء يورثون هذا الدين لطلابه الصالحين، والنتيجة الحتمية لهذا التوريث هو تزكية أنفس المؤمنين، وذلك بما تعلمت من كتاب مبين وحكمة مبينة، ثم يتحقق التميز بطريقة ثالثة، وذلك من خلال العلاقة الربانية بين العبد وربه، فإذا ذكر العبد ربه ذكره ربه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملإ ذكرته في ملإ خير منهم) 
، هذا هو طريق العبد إلى ربه الخشية والتعليم والذكر، فكيف يسلك هذا الطريق؟ 
يوجه المولى نداءه الرابع للذين آمنوا أن يستعينوا في طريقهم إلى ربهم بأمرين متلازمين تمام التلازم، (الصبر)، و(الصلاة)، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (الصلاة نور)، و(الصبر ضياء) 
، ولا شك أن التلازم بين النور والضياء كالتلازم بين الليل والنهار، وكفائدة الشمس والقمر، فلو أن الشمس أنارت الكون بأشعتها، فإن القمر يعكس ضوءها ليلا فيضيء الليل للسائرين، وهكذا تكون الصلاة بمثابة أول عرى الإيمان، ولا يزال الصبر قرينها، ويزيد معها كلما ازدادت عرى الإيمان، فعن سعد بن أبي وقاص قال (قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل من الناس يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه وإن كان في دينه رقة خفف عنه وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة) 
، وهذا الأمر هو الذي تتميز به أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، حيث تجمع بين الاعتقاد العملي، والتأصيل النظري، ليخرج الاعتقاد من إطار التنظير والتقعيد إلى إطار الابتلاء والاختبار. 
المرحلة الثانية: الحفاظ على آليات توريث الدين الإسلامي للأجيال المتتابعة عملا وقولا 
فليس المسلمون الذين يقطنون أرضا معينة في بلد معين في زمن ما، فإذا انتهى هذا الزمن عُدم المسلمون وانتهت قضيتهم، وإنما المسلمين ظاهرون على هذا الدين إلى يوم القيامة، ومن مظاهر ظهورهم إقامة شعيرتي الحج والعمرة، التي أقامها نبي الله إبراهيم، ومن ثم يظل هذا الدين متوارثا من جيل إلى جيل حتى تقوم الساعة، وليس ذلك شكلا فحسب، وإنما شكلا وعملا، حتى تلك اللحظات التي مرت على أمنا هاجر عليها السلام بين الصفا والمروة لتسأل ربها سقاءا لابنها إسماعيل وهو رضيع، يقوم الحجاج والمعتمرون بإعادتها وتمثيلها كما هي سبعة أشواط، حتى إذا انتهى طوافها بين الجبلين وجدت الماء من حيث لم تحتسب، لينبع من تحت قدم طفلها، لأن التوكل على الله تعالى لم يفارق قلبها، ومن ثم كان العمل سابق للقول دائما، وكانت التربية العملية أنجع في تحقيق التزكية من الحكم والمواعظ القولية، لكن لا يعني ذلك إغفال التبليغ عن الله تعالى، وإنما كلاهما يتعاضدان لتزكية الفرد المسلم، ولذلك تهددت الآيات الذين يكتمون العلم عن الله تعالى، وتوعدتهم باللعن، وبالرغم من شدة هذا الجرم فتحت لهم باب التوبة شريطة إصلاح ما سلف، بأن يبينوا ما أخفوه،ويوضحوا للناس ما كتموه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار) 
، وفي رواية (من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة)
.
المرحلة الثالثة: إعداد النخب الفكرية القادرة على توجيه الرأي العام 
وذلك من خلال تحرير الفكر من قيد الانشغال بالدنيا والسعي في الأرض إلى سعة الآخرة والتفكر في السماء، ومن قيد طأطأة الرأس إلى المادة إلى زهو النفس وانشراح القلب بملك الله، وتعويد الفكر على التأمل والتدبر وعقد المقارنات سواء بين الأجرام الثابتة والأخرى المتحركة أو بين الظواهر الفزيائية المتباينة كاختلاف الليل والنهار، ودراسة كل حركة في هذا الكون وما ينتج عنها من نفع عام للبشرية جميعا كحركة السفن في الماء، ونزول قطر الماء من السماء الذي به تزدهر الأرض وتزداد خصوبة، فضلا عن الدراسة العكسية للحركة من خلال ربط الأفعال بأسبابها، فلا أرض تحيى بلا ماء ينزل، ولا دابة تدب بلا مصدر رزق من الأرض، فدراسة هذه العلاقة بين الأسباب والأفعال، وبين الحركة والنتيجة هو الذي يُميز الإنسان عن الحيوان، لأنه يتمتع بالطيبات مع التمعن في صَنعة الله فيها، ثم يرتقي الفكر أكثر وأكثر ليصل إلى مرحلة تحليل النتائج المترتبة على هذه الظواهر الطبيعية لإدراك أن الكون فيه قوة تصريف الرياح، وقوة تسخير السحاب، فضلا عن وضعه في مكانه بين السماء والأرض، فلا هو يطير في السماء بلا رجع، ولا هو محبوس في الأرض بلا بخر، لينتهي الفكر إلى إدراك أن هذه القوة لا تفسير لمصدرها إلا قوة الله تعالى، ومن ثم يتحقق الربط بين العلم والإيمان، ليكون العلم بظاهر الحياة الدنيا من كمال الإيمان بالله تعالى.
ويجدر التنويه إلى أن من بكورة تربية النبي صلى الله عليه وسلم وتأهيله فكريا لقيادة الأمة مصعب بن عمير، إذ أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر إليها، فعن محمد العبدري قال: كان مصعب بن عمير فتى مكة شبابا و جمالا و كان أبواه يحبانه و كانت أمه تكسوه أحسن ما يكون من الثياب و أرقة و كان أعطر أهل مكة و رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره و يقول: (ما رأيت بمكة أحسن لمة و لا أرق حلة و لا أنعم نعمة من مصعب بن عمير)
، فكان من النخب التي يتحدث عنها أهل يثرب ويعرفونه قبل مقدمه 
، فلما مكث فيها أسلم علي يديه خلق كثير، ومن ثم مهد المجتمع لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم حال هجرته إليها بعدما عادته مكة، ولم يكن بعد نزل من آيات القرآن شيء غير آياته المكية التي تتحدث عن العقيدة الإسلامية، ولم ينزل شيء من القرآن يتكلم عن الأحكام المدنية، فاستطاع مصعب بن عمير بفضل الله تعالى أن يحيِّي مجتمع المدينة المنورة – بفضل الله تعالى عليه - بالفكر والتفكر.
 إذ تحكي الآثار أن سعد بن معاذ وأسيد بن حضير كانا سيِّديْ قومهما من بني عبد الأشهل، وكانا مشركين على دين قومهما، فلما سمعا بمصعب بن عمير ونشاطه في الدعوة إلى الإسلام قال سعد لأسيد: انطلق إلى هذين الرجلين – مصعب وأسعد بن زرارة - اللذين أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما، وانههما أن يأتيا دارينا، فإنه لولا أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت كفيتك ذلك، هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدماً، فأخذ أُسيْد حربته ثم أقبل عليهما، فلما رآه أسعد بن زرارة قال: هذا سيد قومه وقد جاءك فاصدق الله فيه، قال مصعب: أن يجلس أكلمه، فوقف عليهما متشتماً فقال: ماجاء بكما تسفِّهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة، فقال له مصعب بلسان المؤمن الهادئ الواثق من سماحة دعوته: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمراً قبلته، وإن كرهته كفّ عنك ماتكره؟ قال أسيد: أنصفت، ثم ركز حربته، وجلس إليهما، فكلمه مصعب بالإسلام، وقرأ عليه القرآن، فقالا فيما يذكر عنهما: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهُّله، ثم قال: ما أحسن هذا الكلام وأجمله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟..، فقام فاغتسل وطهّر ثوبيه وتشهد شهادة الحق، ثم قام فركع ركعتين، ثم قال لهما: إن ورائي رجلاً إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله إليكم الآن: سعد بن معاذ، ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم، فلما نظر إليه سعد مقبلاً قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم!! فما وقف على النادي قال له سعد: مافعلت؟ قال: كلمت الرجلين فوالله مارأيت بهما بأساً، وقد نهيتهما فقالا: نفعل ما أحببت، وقد حُدِّثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليحقروك، فقام سعد مغضباً مبادراً مخوفاً للذي ذكر له من أمر بني حارثة، وأخذ الحربة في يده ثم قال: والله ماأراك أغنيت شيئاً، ثم خرج إليهما سعد فوجدهما مطمئنين، فعرف أن أسيداً إنما أراد أن يسمع منهما، فوقف متشتماً، ثم قال لأسعد بن زرارة: والله يا أبا أمامة لولا مابيني وبينك من القرابة مارُمْتَ هذا مني، أتغشانا في دارنا بما نكره وكان أسعد قد قال لمصعب: لقد جاء والله - سيد من وراءه من قومه، إن يتبعك لا يتخلف منهم اثنان، فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمراً ورغبت فيه قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ماتكره، فقال سعد: أنصفت، ثم ركز الحربة وجلس فعرض عليه الإسلام، وقرأ القرآن، وذكر موسى بن عقبة أنه قرأ عليه أول سورة الزخرف، قالا: فعرفنا - والله - في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله 
، وبإسلامهما – سعد بن معاذ وأسيد بن حضير – أسلم خلق كثير.
الأمر الذي يطرح سؤالا، ماذا قال مصعب بن عمير للناس؟ وماذا قال أسعد بن زرارة؟ وماذا قال أسيد بن حضير وسعد بن معاذ لقومهما؟ ولم يدركا من الإسلام شيئا من تعاليمه أو أحكامه، وهو ما يجعلنا نفهم أن تحول المجتمع المسلم إلى دولة مسلمة لم يكن باختراق صفوف الدولة غير المسلمة، ولا بالاندساس بين قياداتها، وإنما بالكلمة الطيبة والعقل الرشيد، تلك الكلمات التي سمعها أسيد بن حضير وأسلم ومثله أسعد بن زرارة سيدا قومهما، قال ابن شهاب: وكان أول من جمع الجمعة بالمدينة بالمسلمين قبل أن يقدمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- يعني مصعب بن عمير – وعن البراء أنه قال (أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال رضي الله عنهم) 
، ومن هنا يتحقق تمام التعقل، وتكون دعوة الشارع للفكر والتفكر من مقاصد الشرع.
المرحلة الرابعة: تهيئة المجتمع لاستقبال التشريعات الإسلامية وتقنينها (165-171) 

حيث تستهل الآيات الموضوع بعرض صورة ليست بالصورة الصحيحة ولكنها انتشرت في المجتمع، وتنتشر في المجتمعات التي لا يزال الإسلام غير راسخ فيها، وتحتاج لإيغال الإسلام في حياتهم، ولن يتحقق ذلك إلا بالحب لهذا الدين، ليكون حب الله ورسوله خير مما سواهما، وليتخلص العباد من ذل العبودية لغير الله تعالى، والتبعية لغير منهج الإسلام، ليكون حبهم لله حاملا لهم على اتباع رسوله، والتزام منهجه، فلما رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنهج خرج من الصحابة ربعي بن عامر ليقابل ملك الفرس رستم، فلما سألوه: ما جاء بكم؟ قال الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الاديان إلى عدل الاسلام 
، ولم يحفل الصحابة رضوان الله عليهم بما يجاور المدينة المنورة من مدن مزدهرة أو جيوش مدججة أو نمارق مبهرجة، فلم يسعوا إلى مودتهم ولا إلى الارتماء في أحضانهم أو حتى موالاتهم وإظهار تبعيتهم لهم، وإنما اعتزوا بدينهم، و تحرروا من كل الأنداد، فكانت الدنيا تجري وراءهم وهم لا يسعون وراءها، وإنما كانت مسارعتهم وكان تعجلهم في إرضاء ربهم (وعجلت إليك ربي لترضى).
كما تضمن هذا المقطع توجيه نداء رباني للناس جميعا، وهو النداء الثاني الموجهة للناس، وكان النداء الأول في أول هذه السورة (يا أيها الناس اعبدوا ربكم)، وهو الآن يرشدهم لأول طريق عبادته بأسلوب التعقل،(يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا)، حيث تتدخل العبادة فيما يأكله الإنسان ويشربه، وتتدخل في عاداته وسلوكياته، فهو نداء توجيهي يمهد النفس البشرية لاستقبال التشريعات الربانية التي سوف تنزل لتحكم مجتمع المدينة بأسره، ليأمرها أمر تعقل بأن تستطيب النفس البشرية كل ما هو حلال طيب مما تنبته الأرض، حيث يشرع الناس في الاستباق نحو هذه الأرض لتعميرها وريها وحرثتها وزرعها، ثم هم يجنون ثمار ما عملته أيديهم، وما توكلوا على مولاهم فيه، ولا يستعجلوا الرزق باتباع خطوات الشيطان الذي يأمرهم بالسوء والفحشاء والتقول على الله تعالى بجهل ليكسبوا عرضا من الدنيا لا يقيم لهم دينا ولا دنيا، فيكون العمل والتوكل على الله هما شرطا الاستخلاف في الأرض، وبالتبعية حمل أمانة هذا الكتاب الكريم، وعلى الناس أن يفهموا أن هذا الدين جاء بكل ما فيه خير لهم، وفيه ما يصلح دينهم ودنياهم، وليس ما كان عليه الناس وتوارثته الأعراف، ولو كان آباءهم عليه، وماتوا على ذلك، فإنه لم ولن يقيم شيئا مما فيه خير لهم، فكان لابد من ثورة إصلاحية لأعرافهم الجاهلية، حتى يتحرروا منها، ويعبدوا الله وحده، ويحرروا قومهم مما ورثوه من أعراف لا طائل منها غير النعيق، فلا يدرك الناعق حكمةً ممن هو متبعه، ولا يصل به إلى هدى.
المرحلة الخامسة: إعداد الجماعة المؤمنة القادرة على قيادة الأمة (172-177)

ويستهل المقطع بنداء ثالث للذين آمنوا في هذه السورة، فالمعْنيُّ بحقيقة هذا النداء هم الجماعة المؤمنة قيادة وأفرادا، فهو نداء لها باعتبارها القائمة على تنفيذ أوامر الله تعالى، والمقيمة لشرعه على الأرض، نداء لها لكي تقوم بفروض الكفاية – فضلا عن فروض العين - التي يتعين لإقامتها أن تقوم القيادة المسلمة بالسهر عليها ورعايتها، فالقيادة المسلمة – المنبثقة من النخب الفكرية سالفة الذكر - وإن كانت تقوم بفروض الكفاية عن المسلمين، فإنهم كأفراد عاديين يتلزمون مثل غيرهم بسائر فروض العين، ومن ثم تعين عليهم الانتباه أولا لما عليهم من فروض متعينة، ليحلوا مطعمهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال{يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم}، وقال {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم}، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك) 
.
وعليهم أن لا يرتضوا لأنفسهم أبدا أن يبيعوا دينهم بعرض من الدنيا، فأشر الكسب هو أن يبيع المرء دينه بعرض من الدنيا، لأنهم إذا تولوا مركز القيادة لهذه الأمة المحمدية فإن الدنيا سوف تفتح عليهم، وسوف يكونون أمناء عليها، وسوف يكون دينهم في المختبر، فإذا ما غفلوا عن ذلك فسوف يبيعون دينهم مقابل دنياهم، كما فعل أحبار اليهود والنصارى، قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) (التوبة/34)، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من الشفاعة في حدود الله تعالى، يقول المولى سبحانه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) (النساء/135)، وعن عائشة قالت: استعارت امرأة على ألسنة أناس يعرفون وهي لا تعرف حليا فباعته وأخذت ثمنه فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فسعى أهلها إلى أسامة بن زيد فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع إلي في حد من حدود الله فقال أسامة استغفر لي يا رسول الله ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيتئذ فأثنى على الله عز و جل بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف فيهم تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم قطع تلك المرأة تابعه الليث على قوله سرقت) 
، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لقطع أبو بكر يدها، لقطع عمر بن الخطاب يدها، ولكنه أراد أن يعلم أمته أنه أول الناس مسارعته لتطبيق حدود الله تعالى ولو على ابنته فاطمة التي هي أشبه الخلق برسول الله صلى الله عليه وسلم خَلقا وخُلقا، والتي لم يكمل من النساء غير أربعة هي منهن.
وعليهم –كذلك – أن لا يختلفوا في كتاب الله تعالى وهو بين أيديهم، وهم يتعلمون منه ويستقون منه أحكامهم، فعن عبد الله بن عمر يقول سمعت رجلا قرأ آية سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن قال شعبة أظنه قال لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا 
، قال العلماء (وجه الهلاك في الاختلاف أن هذا يكفر بما يقرأ هذا، ويزعم أنه ليس من كلام الله، فأما الاختلاف في حركات الحروف المنقولة عن القراء فإنه لا يضره) 
، والحقيقة أن الناس مختلفون في كتاب الله تعالى اليوم، كما اختلف فيه الأولون من قبل، حيث قالوا عنه أنه أساطير الأولين، ولا يزال الناس لا يعترفون لهذا الكتاب أنه حاكم لدينهم ودنياهم، وقد تعدى ذلك إلى من هم ولاة أمر المؤمنين، وليس ذلك بالكلية، وإنما حين يغفلون عن عالج مشكلاتهم بالتمسك بهذا الكتاب، فيبحثون عن علاج لها في كتب أخرى ناسين أن في كتاب الله حكم ما بيننا، أو أنهم وإن ارادوا أن ينفذوا حكما لله تعالى في هذا الكتاب، فإنهم يتحايلون على تنفيذه حيث يضعون من الأعذار أمامهم ما يستبيحون به تأخير تنفيذ حدوده وتعطيل شرعه، الأمر الذي أوقعهم في الشقاق البعيد.
كما عليهم أن ينتبهوا –بالإضافة إلى ما تقدم - إلى حقيقة الإيمان باعتبار أن البر عقيدة وعبادة وخلق ومعاملة دون فصل لإحدى هذه الدوائر عن الأخرى، وأنهم حينما يقودون الناس لا يكررون ما فعله بنو إسرائيل حينما أمروا الناس بالبر ونسوا أنفسهم، فالقيادة مسئولية، والمسئولية تعني القدوة، فإذا لم تكن قدوة فلن تقدر على المسئولية، ومن ثم لن تكون لك القيادة ولا الريادة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه) 
.
المحور السادس: الأركان الأساسية لتحول المجتمع المسلم إلى مرحلة الدولة المسلمة الأولى
الآيات من (178-207): قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى...)
لا يمكن بأي حال من الأحوال الاعتراف بقيام دولة معينة وليس لها سلطان أو قوة، كما لا يمكن أن يتحول المجتمع إلى دولة دون أن يراعي الحاجات الأساسية التي تحقق له هذا التحول، فالشكل مطلوب حتى ينجح هذا التحول، وإلا منى بالفشل وعاد المجتمع مرة أخرى إلى مرحلة ما قبل الدولة، وهنا قد يمنى المجتمع المسلم بانتكاسة شديدة يرجع بها إلى ما قبل مرحلة المجتمع المسلم كذلك، قال الشاطبي (تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام، أحدها أن تكون ضرورية، والثاني أن تكون حاجية، والثالث أن تكون تحسينية،فأما الضرورية، فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، والنطق بالشهادتين، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وما أشبه ذلك، والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود، كتناول المأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات وما أشبه ذلك، والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود، وإلى حفظ النفس والعقل أيضا، لكن بواسطة العادات، والجنايات- ويجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- ترجع إلى حفظ الجميع من جانب العدم، والجنايات ما كان عائدا على ما تقدم بالإبطال، فشرع فيها ما يدرأ ذلك الإبطال، ويتلافى تلك المصالح، كالقصاص، والديات -للنفس، والحد- للعقل، وتضمين قيم الأموال- للنسل والقطع والتضمين- للمال، وما أشبه ذلك، ومجموع الضروريات خمسة، وهي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل، وقد قالوا: إنها مراعاة في كل ملة، وأما الحاجيات، فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين- على الجملة- الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة، وهي جارية في العبادات، والعادات، والمعاملات، والجنايات،كالرخص المخففة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض والسفر،....وأما التحسينات، فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق..كآداب الأكل والشرب...فهذه الأمور راجعة إلى محاسن زائدة على أصل المصالح الضرورية والحاجية، إذ ليس فقدانها بمخل بأمر ضروري ولا حاجي، وإنما جرت مجرى التحسين والتزيين) 
.

ومن ثم عنيت سورة البقرة بوضع اللبنات الأساسية لحفظ المجتمع المسلم، وللقيام بتلك الضرورات لابد من توجيه الجهد الجمعي إليها، ولا يكفي للقيام بها الإتيان بجهود الأفراد دون الجماعة المسلمة ممثلة في قيادتها، فهي بخلاف التكاليف العقائدية والشعائر التعبدية، حيث يتعين على ولي الأمر أن يقوم عليها وفقا للتنظيم السياسي والتشريعي الذي يسري على المجتمع ويناط بالقضاء وولاة التنفيذ الالتزام بها وعدم مخالفتها، ومن ثم ترسم للأمة المسلمة القواعد الأساسية والطريق المستقيم الذي يمثل دستور المدينة المنورة، بحيث لا يجوز مخالفته بأي حال، لأنها تمثل سمات المجتمع المسلم حتى وإن عاش في كنفه غير المسلمين، ولذلك تجد أن أول هذا المحور نداء للذين آمنوا بكتب القصاص عليهم في القتلى، وهو ما يعني أن المجتمع أصبح لديه دولة تقتص من القاتل بالقوة، فتقتل القاتل قصاصا للمقتول بالعدل، ولا تقدر الدولة على إنفاذ ذلك إلا إذا كان لها سلطان تستطيع فرضه بالقوة الجبرية على المخالفين للنظام القائم بها.
ولعل الأركان الأساسية والشكلية لبناء أي دولة، أيا كان توجهها أو معتقدها – وبالأحرى دولة الإسلام -، تتمثل في خمسة، يمكن إيضاحها فيما يلي:-
الركن الأول: قدرة الدولة على حماية أرواح مواطنيها وأموالهم وأعراضهم وصحتهم تشريعيا وتثقيفيا وتربويا ونفسيا، وذلك من خلال ثلاثة أمور (وضع قانون عادل وصارم للعدالة الجنائية – حفظ أموال الناس ووصاياهم حتى ولو كانوا أمواتا – تزكية المجتمع معنويا، وذلك ليصل إلى مرتبة التحكم في شهوتي البطن والفرج من خلال الالتزام بتشريع الصيام)، تفصيل ذلك على النحو التالي :- 
أولا: وضع تشريعات عادلة تحقن الدماء وتقتص من الجاني بصرف النظر عن نوعه ذكرا أم أنثى، ومكانته في المجتمع سيدا أم عبدا، وهي آية في القصاص في غير المعينين، حينما يكون الاقتتال شائعا بين طوائف متناحرة وحروب ناشبة، كما أن حكمها كذلك ينبسط على المعينين باعتبار أن القصاص أولى حينئذ،لأنه إذا سفكت الدماء،ولم تقتص الدولة من الظالم كان القصاص دينا عليها فلا يسقط،وإلا أسقطتها كثرة الديون لكثرة الدماء بلا قصاص،فمن أمن العقاب أساء الأدب،والناس ينتظمون في إطار الدولة لاستشعارهم الأمن والأمان في ظلها، ولذلك كان حقن الدماء أول وظائف الدولة المسلمة،وبالقصاص تبسط الدولة سلطانها،ومن ثم تنفذ فيهم تشريعاتها.
ومن هنا ظهرت الحاجة والضرورة لإقامة الدولة المسلمة، فبلا دين تعث الدولة في الأرض فسادا، وبلا دولة مسلمة تسفك الدماء ولا يقتص من الفاعلين، فكان صحيحا القول بأن الإسلام دين ودولة، فهو دين لأنه عقيدة وشريعة، ويحتاج لدولة حيث لا يمكن فصل العقيدة عن الشريعة، والشريعة لا يقوم عليها أفراد، وإنما تقوم عليها الدولة، وأساس قيام الدولة حفظ الدماء والأرواح والأعراض، فإذا زهقت الدماء انهار المقوم الأساسي لقيامها، وهو الأمن والأمان، ومن ثم شرع القصاص في القتلى لأجل حفظ حياة الناس، وردع الظالمين عن التعدي.
ويجدر التنويه إلى أن الشريعة الإسلامية راعت تقديم حفظ النفس من العدم، على كافة مقاصدها الأخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق)
، بيد أن الآيات التي تحدثت عن القصاص تقدمت على الآيات التي تتحدث عن حفظ الدين من العدم – الآيات من (190-194)، والآية (217) -، والأمر بقتال من يريد حصول الفتنة في صفوف المسلمين وردهم عن دينهم إن استطاعوا، لا لتقدم مرتبة النفس على الدين، ولكن لأن النفس علة فاعلة لهذا الدين، فمن الذي يقيم الدين متى كان الدم يهراق بلا تمييز بين الناس، مع الأخذ في الاعتبار أن النفس تهون لأجل حفظ الدين، وضمان ألا يفتن الناس في دينهم، ويرتدوا عنه مكرهين.
ثانيا: حفظ وصايا وأموال الموتى، وبالأحرى الأحياء، فجعلت الوصايا من مقاصد الشريعة لحفظ الأموال، من جهة أن الميت يأمن على وصيته من التحريف أو التبديل لعلمه أن الدولة التي تحفظ وصيته هي دولة مسلمة يدين أهلها بالإسلام ويحفظون أموال الموتى ووصاياهم، لكن حفظها مشروط بعدم الجنف أو وقوع الإثم، كأن تكون الوصية بما يخالف شرع الله تعالى، كأن يعطي الولد نصف نصيب المرأة، فهذا باطل ولا يمضي في حق الورثة.
ثالثا: تزكية المسلمين ورفع أرواحهم المعنوية من خلال نشر ثقافة الصيام وتربية أبناء الأمة على ذلك، فجعلت الشريعة الصيام من مقاصد الشريعة باعتباره من أهم وسائل تزكية النفس، وهو ما يضمن ألا يخضع المجتمع لتبعية الظالمين لأجل لقمة عيش أو شهوة منكسة، وإنما يتعود المسلمون الامتناع عن الأكل والشراب ومساس الزوجة طوال نهار شهر رمضان، ومن المعلوم – كذلك- أن معاش الناس يكون في النهار على سبيل الغالب، فإذا ما استطاع المسلمون فعل ذلك شهرا كاملا،وقد ندبوا لفعل ذلك كل شهر أو أسبوع أو يوم ويوم، فإنهم يصلون حينئذ إلى مرتبة التزكية، فتسمو روحهم، وتصح أجسادهم، ولا يخفى ما للصيام من فوائد على الاقتصاد الإسلامي وبدن المسلم، وهو ما أكدته العديد من الأبحاث الطبية 
، حتى أضحى الأمر ذائعا ومشهورا.
الركن الثاني: تنظيم الدولة إداريا وضبط مرافقها بأطر الرقابة المشروعة، فإذا كانت فروض العين تقوم بوسع الفرد المسلم وطاقته، فإن فروض الكفاية تقوم بوسع الأمة المسلمة وطاقتها، ولا يقدر على القيام بتنظيم جهود الأمة وطاقاتها وتوجيهها لإقامة فروض الكفاية إلا قيادتها المسلمة، ومن هنا تقدر الأمة على القيام بأداء فروض الكفاية، ولذلك كان المسلمون بحاجة إلى الأسس الإدارية التي تقوم عليها الدولة للقيام بهذا الواجب عملا بالقاعدة الشرعية ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، فأجابها القرآن بما يشفي حاجتها، ذلك أن انهيار نظامها الإداري يستتبع انهيار نظامها السياسي، ومن المعلوم أن النظم الإدارية تنهار بالفساد وانتشار الرشاوى، وعدم الانضباط في العمل، وعدم وجود النظام الجمعي والنقابي الذي ينظم طائفة المنضمين للنظام والاجتماع السنوي أو شبه السنوي، وأخيرا انعدام الرقابة والمحاسبة القائمة على أسس موضوعية دون اعتداء على مبدأ الخصوصية والحريات الشخصية، وهو عين ما قامت به الآيتين (188-189) حيث أرست دعائم قيام النظام الإداري في الدولة المسلمة من خلال ما يلي:-

أولا: إغلاق دائرة تسريب المال العام بتجريم كل كسب غير مشروع، وهو ما يسميه القرآن بالباطل، (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ)، فيكون تداول المال من يد إلى يد دون منفعة مشروعة متحققة، فيكون باطلا، وهو ما يخالف سنن الفطرة، تأمل قوله تعالى (وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ)، فلابد من أن تجر كل حركة في هذا الكون إلى منفعة مشروعة، أما إذا جر إلى منفعة غير مشروعة فلا يزال مسمى الباطل يلحقه، وهو ما يعني من جهة أخرى أن الموظف العام لا يتقاضى لقاء وظيفته إلا بقدر ما يبذله من عمل، فإن كان الموظف متوليا لولاية عامة، فإنه يأخذ من بيت المال ما يكفي حاجته فحسب دون زيادة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا، قال أبو بكر أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق) 
.
ثانيا: حظر انتفاع الموظف العام من وظيفته، وهو ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم لما استعمل رجلا من بني أسد يقال له ابن الأتبية على صدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول هذا لك وهذا لي فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ألا هل بلغت ثلاثا) 
.
ثالثا: ضبط مواقيت الناس على أسس موحدة سواء في العبادات اليومية كالصلاة أو الشهرية كالصيام أو السنوية كالحج، وهو ما يستتبع ضبط جميع مواقيتهم في العمل سواء أكان مدنيا أم عسكريا، كالأشهر الحرم، فيكون التقويم بالأشهر القمرية وهو ما نسميه بالتقويم الهجري، الذي به يُستبان دخول رمضان، ودخول أشهر الحج، ودخول الأشهر الحرم، والتي يحرم فيها القتال إلا ردا للعدوان الذي لا يؤقت بوقت معين، بما يحقق دفع الصائل وفقا لقواعد الدفاع الشرعي، وهو الأمر الذي يوجب احترام هذه المواقيت، وهو ما يجعل الدولة تسير كما يسير الكون بدقة وانتظام واطراد،قال تعالى (لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) (يس/40).
رابعا: تنظيم الأعمال وهو ما أشارت إليه الآيات في أصعب وأعظم عمل يحتاج إلى تنظيم وهو القيام بشعيرة الحج، فما الذي يلزم لإتمام هذه الشعيرة، أولا تنظيم رحلات إلى مركز الكرة الأرضية من كل بقاع العالم، وهو ما يعني تنشيط السياحة خلال فترة زمنية قصيرة، أي خلال شهر ذو الحجة، ثم تنظيم الطواف حول بيت الله الحرام،وهو ما يتطلب حركة عدد هائل من الحجاج يصل إلى الملايين حول بقعة من الأرض لا تزيد مساحتها عن عشرة أمتار مربعة، وذلك لإتمام ثلاث شعائر في هذه الفترة الزمنية القصيرة (طواف القدوم)، (طواف الإفاضة)، (طواف الوداع)، فضلا عن السعي، ثم تنظيم الحركة من مكة إلى منى ثم إلى عرفة وهي مسافة تصل تقريبا إلى عشرة كيلو مترا أو يزيد، ثم تنظيم الحركة إلى المزدلفة ليلا لهذا العدد الهائل من البشر، والأهم من ذلك كله القدرة على إنشاء مجتمع بشري يصل عدده إلى عشرات الملايين ليخيم في أرض منى التي تصل مساحتها إلى ما يقرب من اثنين كيلو متر مربع تقريبا، وهو أمر في غاية الصعوبة، فيعيشون عليها ثلاثة أو أربعة أيام يؤدون فيها مناسك رمي الجمرات، كل ذلك وهم في حاجة إلى الأكل والشرب والخلاء والنوم، والمكان لا يستوعب ذلك كله، وهم في إطار من ضبط النفس وحسن الخلق والتحلي بالصبر، بما نسميه (محْرِما)، فإذا استطاع المسلمون فعل ذلك فإنهم قادرون على تنظيم أي شيء آخر.
ومن جهة أخرى يمثل الحج المؤتمر العالمي الدائم لاجتماع المسلمين من كل مكان في عاصمة دولتهم الإسلامية، يلتفون حول إمام واحد، ويسمعون خطبة عرفة، بما يمثل إعلان لأهم وثيقة للمسلمين يخطب بها إمامهم، بما يجعل الناس في كل العالم يدركون الحجم الحقيقي لإرادة المسلمين، وهو ما يعني كذلك مؤتمرا للسلم والأمن العالمي، حيث يهتم المسلمون بشئونهم على مستوى العالم بأسره، وهو ما أعلنه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع على عرفات، فقال صلى الله عليه وسلم (إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا) 
.
خامسا: ضبط طرق الرقابة المشروعة لمرافق الدولة،ووضع آداب لرقابة الحاكم على الرعية بما لا يمثل اعتداء على الخصوصية والحريات الشخصية، حتى لو كان الدخول إلى والخروج من بيته، فعن البراء رضي الله عنه يقول نزلت هذه الآية فينا كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت{وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها} 
، وهذا من أبلغ الردود على من يتهم الإسلام بأنه يتقصى الحريات الشخصية ليقبض على العصاة والمذنبين في أماكن معاصيهم، والحق أن الإسلام دين ستر، ويستر العصاة، لكن إذا فاحت رائحة العاصي بما يجعل من حوله يشتمون منه رائحة خبيثة فعليه ألا يؤذي من حوله، فإن أبى هنا يتدخل الإسلام بوسائل الإثبات الشرعية كأربعة شهود على الزاني، ليقبض على مرتكبي هذه الأفعال ويحاكمه ويطبق عليه حد الله.
الركن الثالث: وضع ميثاق شرف لجيش الأمة الإسلامية 
وبهذا الركن يتأكد تحول المجتمع المسلم إلى مرحلة الدولة، فالإسلام ليس دينا محصورا في دائرة المسجد، وإنما له جيش يحميه ويقاتل من أجله، ومن ثم نزل الأمر الإلهي بتكليف المؤمنين بالقتال (وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ)، فحددت الآيات الهدف الرئيسي لتكوين الجيش، بأن يكون لرد العدوان دون اعتداء، قال ابن كثير هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة 
، فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله، ويكف عَمَّن كف عنه حتى نزلت سورة براءة..وقال: (وفي هذا نظر؛ لأن قوله: { الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ } إنما هو تَهْييج وإغراء بالأعداء الذين همّتْهم قتال الإسلام وأهله)، قال تعالى (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً) [التوبة: 36]، ومن ثم تستطرد الآيات لبيان أن القتال يتخذ شكل الهجوم كذلك (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ)، لدفع خطر متوقع لا متوهم، قال ابن كثير (أي: لتكن همتكم منبعثة على قتالهم، كما أن همتهم منبعثة على قتالكم، وعلى إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها، قصاصًا) 
.
كما أظهرت الآيات الحكمة من اللجوء للقتال وإن كان فيه سفك للدماء، إلا أن الفتنة في الدين أشد من القتل، وبهذا يتضح تقدم مرتبة حفظ الدين على حفظ النفس ضمن مقاصد الشرع الضرورية، وحتى لا يختلط على الناس الأمر، ولما كان للمسجد الحرام قدسيته عند المسلمين، وكان الحرم لا يجوز فيه قتال، وأن ذلك من أظهر شعائر الدين الإسلامي، وفيه دلالة أكيدة على حرمة الدم، الأمر الذي قد يتوهم منه أن القتال فيه يحظر بإطلاق لأجل حرمة المسجد الحرام وشعائره، حيث يحرم فيه الصيد وكذا القتل، إلا أن الآيات استثنت من ذلك أن يبدأوا هم بالقتال فيه، ومن ثم يجب قتالهم لأن دم المسلم أقدس عند الله تعالى من قدسية المسجد الحرام، الأمر الذي يستفاد منه أن حفظ الدين وإن كانت مرتبته أعلى من حفظ النفس، فإن حفظ النفس علة فاعلة لحفظ الدين، فإذا ما استبيحت دماء المسلمين، فقدسية المكان لا تحول دون رد العدوان. 
وبالرغم من ذلك فقد أمرت الآيات بكف اليد عنهم حال انتهاء العدوان، فلا يجوز التشفي في أعداء الله تعالى، ولا استذلالهم انتقاما منهم، وإنما كان قتالهم لعلة، فلما انتفت العلة سقط الحكم في استمرار قتالهم، وإن جاز قتل مجرمي الحرب منهم لا لعلة القتال، وإنما تطبيقا لحد الحرابة، كما بينت مسألة غاية في الأهمية، وهي أن الحكمة من قتالهم وإن كانت في صورتها الأولى رد العدوان ومنعهم من فتنة المسلمين في دينهم، فإن غايتها الكبرى أن يكون الدين لله، وهو ما أكدته سورة الأنفال (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه) {الأنفال/39}، إلا أن كلا السورتين حدَّت لهذا القتال حدا موضوعيا، ألا وهو أن ينتهي الذين كفروا عما هم فيه من عدوان، وإن كان الأمر في سورة البقرة أوضح، فإنه في سورة الأنفال ذكر على سبيل التمريض (فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)، وكأن سورتا الأنفال والتوبة تقولا لهم أفلح –هؤلاء - إن صدق – أو صدقوا -، وهو ما يعني أن سورة البقرة ترسم للدولة المسلمة دستورها في القتال، الأمر الذي يعتمد على التنظير والتقعيد بتشريع دستوري إلهي فريد، وكانت سورة الأنفال وكذا التوبة تكشفان للمسلمين وقاعهم، وكأنهما عينان للمسلمين عليهم.
واحتراما من الإسلام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحض على السلام احترم الإسلام اتفاق العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على تخصيص أربعة أشهر من كل عام يحرم فيها القتال، حتى يتفرغوا لشغلهم وتجارتهم، بيد أن ذلك مرهون باحترام غيرنا اتفاقهم معنا، فإن هم خرقوه، فليعلم المسلمون أن حرمة القتال في هذه الأشهر لم يكن إلا احتراما من الإسلام للعهود والمواثيق التي تحض على الخير، وليس لقدسية أشهر دون أشهر، ومن ثم يجب رد عدوانهم متى بدأ منهم، لكن يتعين أن يكون ذلك بقدر المماثلة، فلا يحيف المسلمون عليهم فيأخذوا بأكثر من حقهم قصاصا، وإنما المثل بالمثل، وهو ما يدلنا على أن مبدأ المعاملة بالمثل الذي استشرى في القانون الدولي المعاصر مستنبط أساسا من آيات القرآن الكريم 
. 
ومن أهم دعائم عمل القوات المسلحة لحماية الدين الإسلامي ودولة النبي صلى الله عليه وسلم استمرار الإنفاق عليها، والاستمرار في تجهيز الجيش وتسليحه وإعداد جنده، حتى بعد فتح مكة، وأن يكون لذلك أولوية على التنمية الاقتصادية وإعمار البيوت وزراعة الأراضي، ومن ثم يجب أن تخصص الدولة من ميزانيتها السنوية القدر الكافي لحاجة الجيش أولا ثم تعمل على إنفاق سائر الأموال لحاجات المجتمع بعد ذلك، فعن أسلم أبي عمران قال (غزونا من المدينة نريد القسطنطينية وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة فحمل رجل على العدو فقال الناس مه مه لا إله إلا الله يلقي بيديه إلى التهلكة فقال أبو أيوب إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام قلنا هلم نقيم في أموالنا ونصلحها فأنزل الله تعالى{ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}(219)، فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد، قال أبو عمران فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية) 
، وهو ما يفسر لنا ورود آيتين تلت هذه الآية تحضان على الإنفاق في سبيل الله في معرض السؤال عنه، أولهما قوله تعالى (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ) (215) في إشارة إلى أن الإنفاق على البر وأعمال البر تأتي في المرتبة الثانية لتسليح الجيش وإعداده، وثانيهما قوله تعالى (وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ) (219) لتفتح السبيل للإنفاق عما زاد عن حاجة الجيش للنفقة وحاجة المجتمع للكفاية ليكون الإنفاق بعد ذلك معفو عنه.
ويجدر التنويه أن في سورة البقرة ثلاث آيات تحض على الإنفاق في سبيل الله بصيغة الأمر، منها هذه الآية (وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (195)، وقوله تعالى قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (254)، وكلتاهما وردتا في معرض الحديث عن القتال في سبيل الله، والثالثة قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267)، وقد وردت في سياق الحديث عن الإنفاق بوجه عام.
الركن الرابع: الترويج لمفهوم إرادة الأمة الإسلامية من خلال إظهار شعيرتي الحج والعمرة طوال العام، وذلك ليعلم العالم بأسره أن المسلمين لا يقتصر أمرهم على حدود دولتهم، فإذا خرجوا منها لا يكترث لأمرهم، ولا تختزل إرادتهم في حكوماتهم بما يسهل الأمر على أعدائهم التفاوض معهم، ولا ييأس المسلمون في أرض الكفر من حماية أهل الدين لهم، وإنما يظل المسلم في ذاته جنسية تلحقه أينما ذهب وأينما راح، ودولته هي مكة المكرمة، فالمسلمون جميعا مزدوجي الجنسية، وجنسيتهم الأولى مكة المكرمة، يأتونها أينما شاءوا ولا يحول دونهم أحد، وليس ذلك بغريب فالمجتمع الدولي يعترف للملطيين بجنسيتهم الملطية رغم أنه لا توجد دولة لها حدود جغرافية بمسمى دولة مالطا (فرسان مالطا)
، وذلك بخلاف جزيرة مالطا 
.
ومن جهة أخرى فإن شعيرة الحج والعمرة تعتبران بمثابة أكبر مؤتمر عالمي للسلم والأمن الدولي، ينبثق من اجتماع المسلمين في هذه البقعة من الأرض محرمين لابسين غير المخيط، ومنتعلين غير الخفين، ممسكين عن الحلق،كافين أيديهم عن الصيد، سالمي الصدر، لا يبغون نكاحا، ولا يخطبون نساءا، مصطحبين معهم الهدي، وليسوا متسولين، في أكبر مسيرة وتظاهرة إسلامية للسلم والأمن الدوليين، فالحج والعمرة إحياء لشعيرة الإسلام التي أقامها نبي الله إبراهيم عليه، فكان الواجب إتمام الحج والعمرة سواء في وقت السلم أو حال الإحصار، أسوة به في إتمام شعائر الإسلام، بما يؤكد أن فريضة الحج لا يحول دون إقامتها حرب أو إحصار، وإنما تكون ديمومة هذه الشعيرة إلى يوم القيامة علامة على ديمومة قيام هذا الدين، ومن ثم بينت الآيات مواقيت الحج الزمنية، ومحظوراته من رفث وفسوق وجدال، ومباحاته من أخذ الزاد والتماس الفضل بالبيع والشراء، وآدابه، وسننه بذكر الله عند المشعر الحرام بعد الدفع من عرفات إلى المزدلفة، وفرائضه بعد الإحرام بالوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، وسنت استصحاب الحاج لروح الحج بعد قضاء مناسكه، حتى يضحى همه الآخرة، ولا يجعل همه الدنيا فحسب، واستطردت في استكمال المناسك للمتعجل ورمي الجمرات في يومين بدلا من ثلاث بعد رمي جمرة العقبة الكبرى، والسورة من قبل رفعت الحرج عن الطواف بين الصفا والمروة وأنهما من شعائر الله، لتكتمل بذلك صفات أعمال الحاج في هذه السورة.
الركن الخامس: تطهير الجهاز الإداري للدولة من المفسدين، وتجديد الثقة في أهل الثقة 
إذ لابد من تحذير الجماعة المؤمنة من أي مقتحم لصفها يريد أن يشقه، ويبغي الفساد في الأرض، وهو يعلن الاستقامة، ويحسن القول أمام الناس، وإنما يجب أن يكون نصب عين المسلمين في أهل الثقة منهم، دون من هو مستور الحال أو مجهول العين، فهذا من أهم أبواب حفظ الدين، فعن سعيد بن المسيب عن صهيب الرومي قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة و خرج معه أبو بكر رضي الله عنه وكنت قد هممت بالخروج معه فصدني فتيان من قريش فجعلت ليلتي تلك أقوم و لا أقعد، فقالوا قد شغله الله عنكم ببطنه ولم أكن شاكيا فقاموا فلحقني منهم ناس بعدما سرت بريدا ليردوني، فقلت لهم: هل لكم إن أعطيكم أواقي من ذهب و تخلون سبيلي وتفون لي؟ فتبعتهم إلى مكة فقلت لهم أحفروا تحت أسكفة الباب فإن تحتها الأواق واذهبوا إلى فلانة فخذوا الحلتين، وخرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتحول منها يعني قباء، فلما رآني قال: يا أبا يحيى ربح البيع ثلاثا فقلت: يا رسول الله ما سبقني إليك أحد و ما أخبرك إلا جبريل عليه السلام) 
، وعن أنس نحوه، ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله)، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبا يحيى ربح البيع قال: و تلا عليه الآية 
.
المحور السابع: إقامة الدين على مقاصد الشرع الضرورية

(مرحلة تثبيت أركان الدولة وتوسيع امتدادها الإقليمي )

الآيات من (208-242): قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ...) 

ويتحقق ذلك من خلال أربعة أمور، الأمر الأول توضيح منهجية الإسلام في نشر دعوته، والثاني استعمال القوة والقتال إذا دعت الحاجة إليه، وقد ارتأينا دمج الأولين معا لنفي شبهة انتشار الإسلام بالسيف، والثالث إعادة هيكلة اقتصاد الدولة وتطهير مواردها وترشيد نفقاتها، والرابع تقوية الامتداد الإقليمي للمسلمين الجدد برابط الأسرة المسلمة، تفصيل ذلك على النحو التالي:- 

أولا: منهجية الإسلام في نشر الدعوة للكافة: 
تناول هذا المحور الأسس المنهجية لتثبيت الإسلام كدولة، وتوسيع امتداده الإقليمي ببيان أنه للناس كافة، وأنه ليس قاصرا على العرب دون غيرهم من الأعاجم، وليس مقصورا على بقعة من الأرض دون غيرها، وإنما هو دين الله تعالى للناس كافة في كل بقاع العالم، قال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) (سبأ/28)، ومن ثم ابتدأ هذا المقطع بتوجيه النداء الرابع للذين آمنوا ليؤكد سلمية هذا الدين، فأوضحت الآية (208) فكرة السلم في الإسلام، وأن حفظ الدين يؤدي إلى هذه النتيجة حتما، ثم توالت الآيات لتحذر المؤمنين من اتباع خطوات الشيطان والانزلاق في مكائده للخروج عن هذه السلمية، التي أضحت عنوانا لهذا الدين، دين الإسلام، بما يحقق الاستسلام لآيات الله تعالى المادية والغيبية، وعدم الاستسلام لزينة الدنيا الظاهرة، فالآيات المادية التي ينتظرها أهل الكتاب لن تزيدهم إيمانا، وإنما يزدادون بها مادية إلى مادياتهم التي عبدوها من دون الله.
والإسلام حين يتخذه هذه المنهجية سوف يخرج بهذا المنهج عن حدود الدولة التي تطبق فيها شريعته، وهو الأمر الذي يوسع من دائرة الدعوة الإسلامية لتصل إلى الكافرين وهم منشغلون بزينة الحياة الدنيا، وعندئذ سوف يقطع الخطاب الدعوي لذة انهماكهم في الدنيا وتلك المادية الغارقين فيها، فإذا لفت الخطاب الدعوي أنظارهم استهزؤا به وسخروا من الذين آمنوا، قال تعالى (إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آَيَاتِنَا غَافِلُونَ) (يونس/7)، ومن ثم نشأ الاختلاف بين الناس لأجل ذلك، ومن ثم التفرق بين الناس عن بغي وعدوان، الأمر الذي سوف ينتهي إلى صدام محتم بين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن به، ومن يعبد الله، ومن يعبد الأصنام والأنداد، وبين من اهتدى للحق، ومن يختلف فيه.
 ومن ثم كان من الجدير التنويه إلى أن الاختلاف بين الناس في أمر هذا الدين لم ينشأ إطلاقا في أول الأمر، إذ كان الناس من عهد آدم إلى ما قبل نوح عليه السلام على الإسلام رغم وقوع المعصية بينهم، ولما عبد الناس الأصنام أرسل الله نبيه نوح عليه السلام وتوالت من بعده الرسل حتى جاء نبي هذه الأمة وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم فلما جاء بالحق وبالبينات ليحكم حياته بهذا الدين كان أول الناس اختلافا فيه وتكذيبا له ومسارعة في محاربته أهل الكتاب، ولم يكن منهم ذلك إلا ظلما وعدوانا وبغيا، قال تعالى (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) (هود/ 118-119)، فكانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن استثنى الله تعالى، وخصهم بالرحمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد) 
، قال ابن رجب (قوله: (ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه) الإشارة إلى يوم الجمعة -، وهذا - أيضاً - مما حازت به الأمة السبق مع تأخر زمانهم، فإن اليهود والنصارى لما فرض عليهم تعظيم الجمعة، والعبادة فيه لله، واتخاذه عيداً للاجتماع فيه لذكر الله فيه، ضلوا عنه، فاختارت اليهود السبت؛ لأنه يوم فرغ فيهِ الخلق، واختارت النصارى الأحد؛ لأنه يوم بدئ فيه الخلق، فهدانا الله للجمعة، فصار عيدنا أسبق من عيدهم، وصاروا لنا في عيدنا تبعاً، فمنهم من عيده الغد من يوم الجمعة، ومنهم من عيده بعد غدٍ، وإنما ضلت الطائفتان قبلنا لتقديمهم رأيهم على ما جاءت به رسلهم وانبياؤهم، واهتدت هذه الأمة باتباعهم ما جاءهم به رسلهم عن ربهم، من غير تغيير له ولا تبديلٍ) 
.

فإذا كان الاختلاف قائم في تعظيم أمر الله، فإن فجوة الاختلاف سوف تتسع بيننا إذا ما استطردنا في التفاصيل، وهو الأمر الذي مؤداه أن يرد أهل الكتاب دعوة الإسلام السلمية لنشر الإسلام بعداوة شديدة وإيذاء شديد للمسلمين، فيصيب المسلمين الأذى من ذلك، يقول سبحانه (لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ) (آل عمران/111)، بل إن الأمر قد يصل – وسوف يصل- إلى ما هو أشد من الإختلاف، وهنا سوف يلحق المسلمين البأساء والضراء لأجل الثبات على هذا الدين، وعدم الركون إليهم في شيء، قال تعالى (وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا * إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا * وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا * سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا) (الإسراء / 74-77)، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم فاختلفوا وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه قالوا كيف بنا يا رسول الله إذا كان ذلك قال تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على خاصتكم وتذرون أمر عوامكم) 
، وسوف يتعدى الأمر مرحلة الثبات إلى مرحلة الزلزلة، ويشتد الابتلاء حتى يستعجل الرسل – الذين هم أقوى الناس إيمانا – النصر، وحتى لا ينقطع أمل المؤمنين في النصر، الأمر الذي قد يقلل شيئا من ثباتهم على الحق، فقد بشرهم الله تعالى بالنصر، ألا إن النصر ثبات ساعة، ومن ثم كان على الأمة المسلمة أن تفهم وتعي جيدا متى يأتي النصر حتى بعد التمكين، وضرورة تجاوز مرحلة الإبتلاء والتمحيص من جديد، فلم يكن العهد المدني بأقل من العهد المكي اضطهادا للمسلمين، ولم تتحزب الأحزاب على رسول الله إلا في العهد المدني بعدما أنشأ دولته بالمدينة المنورة، وهنا لابد للفئة المؤمنة الثبات على الحق حتى بعد التمكين، ومن مظاهر هذا الثبات عدم الانشغال بمدافعة الذين كفروا بأكثر مما يتطلب الأمر عن إتيان أعمال البر والنفقات في سبيل الله، ولذلك أشارت الآية (215) إلى ضرورة الاستمرار في أعمال البر والإنفاق في سبيل الله حتى في ظل أحلك الظروف، واشتداد البلاء والقتال متى دعت الحاجة إليه . 

وحتى لا يتوهم البعض أن منهج الإسلام في الدعوة إليه قاصرٌ على البلاغ، وأنه إذا حيل بين المسلمين والبلاغ حائل فلا حيلة لهم إزاءه، وأنه لو اعتدى عليهم أحد فإنهم صابرون محتسبون، ولا طاقة لأحدهم بالقتال، أو أن القتال شرع من الناحية الدستورية لأجل رد العدوان،فيتوهم الناس أنه لن يعتدي عليهم أحد طالما ظلوا مسالمين، وبالتالي فليسوا بحاجة لتطبيق أحكام القتال واستدعاء الجند لذلك، بيد أن القرآن يقطع بصراحة ووضوح أن القتال مكتوب ومكروه، فهو مكتوب لأجل أن التدافع قائم إلى قيام الساعة مهما ظل المسلمين محتفظون بسلميتهم، ومكروه لأجل أن الإسلام لا يدعو بمبادئه إليه، فقد قام النبي خطيبا في الناس قائلا (أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم)
.
ولذلك استطردت الآيات – من (216-218) في شرح أحكام القتال، والحكمة منه والحاجة إليه، وترتيب أولوية مقصده، ليتم ترتيب مقاصد الشرع بحسب الضرورة، فيتقدم حفظ الدين على حفظ النفس، ولا يفهم من ذلك على سبيل الخطأ أن الإسلام يكف اليد، ويرضى بالدنية حال تهديد المسلمين و انتشار الفتنة لتطال مقدساتهم وتخرق حرمة الأشهر الحرم، فتؤكد الآيات أن فتنة المسلمين في مقدساتهم ليست أشد على الله تعالى من إضطهاد المسلمين، وسفك دمائهم، فكأن حفظ أنفس المؤمنين من حفظ مقاصد هذا الدين، ولذلك قال الإمام الشاطبي فيما معناه: (إذا كان قيام الوجود الدنيوي مبنيا علي مصالح الدين - المبنية على المحافظة على الأمور الخمسة المذكورة – فإنه إذا انخرمت لم يبق للدنيا وجود، فكذلك الأمور الأخروية لا قيام لها إلا بذلك، فلو عُدِمَ الدينُ عُدِمَ ترتُّبُ الجزاء المرتجى، ولو عُدِمَ المكَلَّف لعُدِمَ من يَتَديَّن، ولو عَدِم العقل لارتفع التديُّن، ولو عُدِمَ النسلُ لم يكن في العادة بقاء، ولو عُدِمَ المالُ لم يبقَ عيشٌ) 
.

ولأجل تأكيد هذا المفهوم، وأنه لا تعارض بين منهجية الإسلام السلمية، وحاجة المسلمين للقتال واقعا، أخبرنا الله تعالى أنهم لا يزالون يقاتلوننا، ولن يتنهوا من ذلك إلا إذا استطاعوا أن يردونا عن ديننا، ومن ثم كان القتال لأجل الدين لا لأجل الدنيا، فلو عُدِم المسلمون دنيا فسوف يظل الكفار يقاتلونهم لأجل ما معهم من دين، ولذلك بوب الإمام البخاري بابا بعنوان (الجهاد ماض مع البر والفاجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة) 
، وقال صلى الله عليه وسلم (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال) 
، وقال الإمام الألباني رحمه الله (اعلم أن الجهاد على قسمين: الأول فرض عين وهو صد العدو المهاجم لبعض بلاد المسلمين... والآخر فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين وهو الجهاد في سبيل نقل الدعوة الإسلامية إلى سائر البلاد حتى يحكمها الإسلام فمن استسلم من أهلها فبها، ومن وقف في طريقها قوتل حتى تكون كلمة الله هي العليا فهذا الجهاد ماض إلى يوم القيامة فضلا عن الأول ومن المؤسف أن بعض الكتاب اليوم ينكره وليس هذا فقط بل إنه يجعل ذلك من مزايا الإسلام وما ذلك إلا أثر من آثار ضعفهم وعجزهم عن القيام بالجهاد العيني وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: " إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم
 " 
. 

فبخصوص جهاد الدفع قال ابن القيم في أقسام الجهاد (فمن المعلوم أن المجاهد قد يقصد دفع العدو إذا كان المجاهد مطلوبا والعدو طالبا وقد يقصد الظفر بالعدو ابتداء إذا كان طالبا والعدو مطلوبا وقد يقصد كلا الأمرين والأقسام ثلاثة يؤمر المؤمن فيها بالجهاد، وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائل ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه، كما قال الله تعالى (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) (الحج/39)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم (من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد)، لأن دفع الصائل على الدين جهاد وقربة ودفع الصائل على المال والنفس مباح ورخصة فإن قتل فيه فهو شهيد، فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوبا ولهذا يتعين على كل أحد يقم ويجاهد فيه العبد بإذن سيده وبدون إذنه والولد بدون إذن أبويه والغريم بغير إذن غريمه، وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق، ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين، فكان الجهاد واجبا عليهم لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع لاجهاد اختيار) 
. 
وبخصوص جهاد الطلب، قال الألباني –فيما ذكرناه سابقا - (ومن وقف في طريقها قوتل حتى تكون كلمة الله هي العليا)، فإنه يقصد من ذلك أن بلدانهم خلت من العهد مع المسلمين، فلا هم مستأمنون ولا هم ذميون، ومن ثم لا أمان لهم، فعن بن عباس قال: ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما حتى يدعوهم 
، فإذا هم لم يستجيبوا للإسلام، ولا للعهد مع المسلمين، فالثالثة هي الواجبة، ومن ثم وجب قتالهم خوفا من غدرهم، وأمثلة ذلك في السيرة غزوة حنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غزا هوازن في ديارها، وإن كان سببها، أن مالك بن عوف النصري جمع القبائل من هوازن لغزو المسلمين، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم، وكذلك غزوة تبوك، حيث بلغ المسلمين أن هرقل جمع جموعاً من الروم، وقبائل العرب الموالية لها لغزوهم، فعلم بهم الرسول صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم 
.

فالدافع لجهاد الطلب إذن ليس هو مجرد الكفر، إذ ولو كان كذلك لما سُمح بوجود أهل الذمة في الدولة الإسلامية , ولأصبحت الخيارات في الإسلام تدور بين الدخول في الدين أو القتل , وإنما غايته إعلاء كلمة الله في الأرض والتمكين لدعوة الإسلام , فمن وقف في طريق المسلمين وقاتلهم وحاربهم فإنه في هذه الحالة يباح قتاله 
.
فإذا ما تبين لنا أن كلا الجهادين الطلب والدفع كانا لضرورة، فإما أن يكونا لدفع صائل معتدي أو لدفع صائل محتمل، شريطة أن تعزز القرائن هذا الاحتمال، عذرنا بعد ذلك من تشدد في توضيح هذا المفهوم وكأنه أنكر جهاد الطلب حتى لا يتوهم الناس أن جهاد الطلب من أهم وسائل نشر الإسلام في العالم، ولذلك قال العلماء (لا علاقة للقتال بشأن نشر الإسلام أو في التعامل مع الكفر والكافرين)، وأن القلة الشاذة التي ارتأت أن القتال واجب دائم لنشر الإسلام وتطهير الأرض من الكفر والكافرين 
، وذلك دون ضبط هذا الكلام بإضافة من لا عهد له مع المؤمنين، ولا شك أن من صور العهود مع المسلمين التبادل التجاري بين البلدان، والتمثيل الدبلوماسي... الخ. 

والحقيقة أنه لإيضاح المعنى والفارق بين أقسام الجهاد، وإيضاح مشروعية جهاد الطلب وحكمته لابد من مدارسة سورة النمل، من قوله تعالى (إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ * وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (23-24)..حتى قوله تعالى (اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ * قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ * إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ) (28-31) للتدليل على أن جهاد الطلب لم يفرض إلا بعد استنفاذ مرحلة الدعوة، وهو ما التزمه النبي صلى الله عليه وسلم فعن بن عباس قال: ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما حتى يدعوهم 
، ثم مدارسة الآيات من قوله تعالى (قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ * وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ * فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آَتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آَتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ * ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ) (34-37)، وذلك لمعرفة السبب الذي جعل نبي الله سليمان يهددهم بالحرب بعد أن كان يترأف بحالهم في الخطاب، بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ويدعوهم للإسلام.
ثانيا: إعادة هيكلة الاقتصاد القومي بتطهير موارده من الآثام وترشيد نفقاته

وهو ما أرشدت إليه آية واحدة، في قوله تعالى (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ) (البقرة/219)، إذ لا شك أن تجارة الخمر وتقديم خدمة الميسر – القمار والمراهنات – هما من أيسر سبل جلب الأموال، ذلك أن الطلب عليهما غير مرن، لأن مدمن الخمر يقدم حاجته للخمر على الأكل والشرب وكل شيء، كما أن مدمن القمار يستعجل الكسب السريع بلا تعب، فكلما كسب من القمار كلما سار في هذا الاتجاه تاركا خلفه طريق العمل والكسب الحلال، وكلما قطع أرضا نحو القمار كلما تعذر عليه الرجوع للتعب والنصب والعمل الحلال مرة أخرى، حتى إذا مني بخسارة استمر في الطريق حتى يعوضها، وهكذا تظل حياته جريا وراء سراب، ويظل كسبه للمال باطلا، والدولة التي تستعجل الكسب ولا تهتم بمصدره تفرض ضرائب معلنة وإتاوات مستترة على الخمر والميسر، وتشجع عليهما وبخاصة في إطار السياحة الخارجية، واقتران الخمر بالميسر يشير إلى أن كسب المال بالميسر ينفق في الخمر، ومن ثم الوقوع في الزنا، وإنفاق الأموال على الداعرات، وهكذا تكسب الدولة التي ترعى هذه الأنشطة المال الوفير، وتنتفع بلا شك من هذه التجارة والخدمات المحرمة، قال ابن تيمية (والمنافع التي كانت قيل: هي المال، وقيل هي اللذة ومعلوم أن الخمر كان فيها كلا هذين، فإنهم كانوا ينتفعون بثمنها والتجارة، فيها كما كانوا ينتفعون باللذة التي في شربها، ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما حرم الخمر لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وشاربها وآكل ثمنها، وكذلك الميسر كانت النفوس تنتفع بما تحصله به من المال، وما يحصل به من لذة اللعب) 
.
والخمر والميسر هما أصل لكل شر، ومن ثم اتسع مدلولهما لكل الشرور التي تضر بالعقل والمال، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام) 
، ويشمل الميسر ويدخل في مدلوله -كذلك - الربا في كل المعاملات التجارية والبنكية القائمة عليه، يقول ابن تيمية (لفظ الميسر هو عند أكثر العلماء يتناول اللعب بالنرد والشطرنج ويتناول بيوع الغرر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيها معنى القمار الذي هو ميسر إذ القمار معناه أن يؤخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة هل يحصل له عوضه أو لا يحصل؟ كالذي يشتري العبد الآبق والبعير الشارد وحبل الحبلة ونحو ذلك مما قد يحصل له وقد لا يحصل له وعلى هذا فلفظ الميسر في كتاب الله تعالى يتناول هذا كله وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الغرر)
، يتناول كل ما فيه مخاطرة كبيع الثمار قبل بدو صلاحها وبيع الأجنة في البطون وغير ذلك، ومن هذا الباب لفظ الربا فإنه يتناول كل ما نهي عنه من ربا) 
.
والإسلام حينما يدعو الكافة إليه – كدولة – لابد وأن تكون دولته قوية اقتصاديا،ولا يعتمد اقتصادها على مصادر للإيرادات آثمة، فكان الواجب السعي رويدا رويدا نحو تطهير مصادر الدخل القومي من الآثام، بحيث لا يعتمد عليها في زيادة الإيرادات، وهو الأمر الذي يعني تحول اقتصادي كبير، ويحتاج لجهود مضنية حتى تتحقق ذات الإيرادات نتيجة لزيادة الإنتاج والعمل، ولذلك لم ينزل التحريم القطعي للخمر في العهد المدني أول الأمر، وإنما نزل بعد الهجرة بثلاث سنوات بعد أحد، حيث يتدرج التشريع الإسلامي حتى بعد قيام الدولة ليحرم الخمر على مراحل، تبدأ بإظهار منفعتها ومفسدتها وبيان أن مفسدتها أكبر، ولذلك تلتها آية سورة النساء (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ)، فامتنع الصحابة عنها بين الصلوات حتى لا يؤدي السكر إلى فساد العبادة، وهو أمر يكاد يتعذر معه تنظيم الأمرين معا حتى لا يتعارضا ثم نزل القطع بمنعهما في قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) (المائدة/90-91).
فإذا ما تطهرت إيرادات الدولة عن مصادر الإثم أحل العمل والإنتاج محلهما، ومن ثم ظهرت إيرادات جديدة لم تكن موجودة بسبب الانشغال بالخمر والميسر وما من نوعهما، لكن بين التطهير والإحلال مرحلة إنتقالية لابد من أن تمر بها الدولة، حيث تقل الإيرادات، ويقل الإنفاق، ومن ثم فإن ترشيد الإنفاق في هذه المرحلة هام لتجاوز مرحلة التطهير وإعادة الهيكلة.
ومن ثم يأتي الأصل الثاني لضبط الميزانية العامة للدولة، وذلك من خلال ترشيد الإنفاق، ذلك أن إنفاق الدولة سواء للزكاة أو غيرها ينصرف إلى المحاويج أولا، فإذا قلت إيراداتها فإن نفقاتها لن تلبي حاجاتهم، ومن ثم دعت الحاجة للرد على التساؤل ماذا ينفقون؟ حال تطهير إيرادات الدولة من الآثام وقلة مواردها، قال ابن عاشور (ومناسبة التركيب أن النهي عن الخمر والميسر يتوقع منه تعطل إنفاق عظيم كان ينتفع به المحاويج، فبينت لهم الآية وجه الإنفاق الحق،...فالمعنى أن المرء ليس مطالبا بارتكاب المآثم لينفق على المحاويج، وإنما ينفق عليهم مما استفضله من ماله،... وهذه حكمة بالغة وأصل اقتصادي عمراني) 
.

يقول الشنقيطي صاحب البيان (القدر الذي ينبغي إنفاقه: هو الزائد على الحاجة وسد الخلة التي لا بد منها)
، وكذا يقول صاحب الظلال (العفو: الفضل والزيادة فكل ما زاد على النفقة الشخصية - في غير ترف ولا مخيلة - فهو محل للإنفاق، الأقرب فالأقرب، ثم الآخرون...)، وهكذا يتحدد الإنفاق بما يلبي الحاجات بعد أمرين الأول: أن يكون مصدره حلالا طيبا، ثانيا: أن يكون بعد إشباع النفقات الأساسية للدولة، كنفقة الجند والسلاح، ومرتبات العاملين ومرافق الدولة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (خير الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول) 
، فإذا لبت الدولة حاجة من تعولوهم من موظفين وجند ومرافق عامة، تسنى لها بعد ذلك أن تنفق على سائر دوائر الإنفاق الأخرى بحسب القدر والطاقة.
 هذا ما لم يكن المال مخصصا للزكاة، لأن فيه حق الله، وحق الله مقدم على حقوق العباد، ولذلك أفتى العلماء ومجمع البحوث الإسلامية بعدم جواز الجمع بين مال الزكاة ومال الدولة في إناء واحد حتى لا يختلطا، وأن تعمل مؤسسات جمع الزكاة باستقلال عن وزارة المالية 
، وإن جاز أن تتخذ الصفة العمومية لأجل فرض السلطة في جمع حق الزكاة ممن وجبت عليهم، يقول الدكتور / حسين شحاتة (الأصل أن تكون تبعية مؤسسة الزكاة للدولة، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بجمع وتوزيع الزكاة، فقال تعالى مخاطباً رسوله صلى الله عليه وسلم : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا) (سورة التوبة: 103)، كما أنه سبحانه وتعالى لم يترك أمر توزيع الزكاة لنبى أو لرسول أو لأمر حاكم بل حددها سبحانه وتعالى في الآية الكريمة ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ( (سورة التوبة:60)، وتأسيساً على ذلك يعتبر ولى الأمر (الحاكم) مسئولاً عن أمر تحصيل وتوزيع الزكاة حسب مصارفها الشرعية) 
.

ثالثا: تقوية الروابط بين المسلمين الجدد برابط الأسرة المسلمة (الآيات 220-242)

لما كانت دعوة الإسلام عالمية، ولا تقتصر على بقعة الجزيرة العربية، وكانت للناس كافة، عربهم وعجمهم، وكان قتال أهل الكفر المحاربين ضروري لفتح بلادهم التي عادت الإسلام وأظهرت له العداوة، ولم تبرم مع المسلمين عهدا أوذمة، ولم تسمح للمسلمين أن يظهروا شعائرهم فيها، فوقع الظلم على المسلمين في بلادهم لما غلقت مساجدهم ومنعوا من ذكر اسم الله فيها، ووقع الظلم عليهم لما منعوا من أن ينشروا دعوتهم، وهو الأمر الذي اضطر المسلمون لقتالهم مخافة غدرهم من جهة، ولإزالة صدهم عن سبيل الله من جهة أخرى، وهو ما يستتبع وقوع قتلى من الفريقين، الأمر الذي يثير التساؤل عن اليتامى كأثر للحروب بين المسلمين وغيرهم من المحاربين، فأجابت السورة بشكل قاطع أنهم يعيشون في الأسرة الأكبر، ألا وهي المجتمع المسلم، فيصلحوا شأنهم، ويخالطوهم كأخوانهم مع حفظ أنسابهم لآبائهم، من ثم عالج الإسلام آثار الحروب في ضوء فكرة التضامن الاجتماعي التي أرستها سورة البقرة.
ولما كانت فتوحات المسلمين للبلدان غير المسلمة بالدعوة الإسلامية – لا بالحروب والقتال- فلا علاقة لازدياد المسلمين بفتح بلدانهم، وإنما كان الفتح لمجرد إزالة العائق الذي يحول دون اتصال الداعاة بالمدعوين، ولم يكن يدخل الناس في دين الله أفواجا إلا عن رغبة منهم في السلم، وإيمانا منهم بمنهجه، وحبا منهم لشرعه، دون إكراه أو إجبار، ولما كان ذلك كذلك، ومع ازدياد هذه الفتوحات، كان لابد من أن يثبت قرار المسلمين في هذه المجتمعات الجديدة، ولا سبيل لذلك إلا بالزواج منهم، وما سقطت البلدان الإسلامية في أوروبا إلا بسبب غفلة المسلمين عن ذلك، ولذلك أشارت سورة البقرة إلى معنى هام، وهو أن الزواج أحد وسائل حفظ الدين ونشره وتأكيده وتثبيته وتوريثه للبلدان الجديدة والأجيال القادمة، فعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال إلا أنها لا تلد أفأتزوجها فنهاه ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك ثم أتاه الثالثة فقال له تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم) 
، ولذلك قال المناوي تعليقا (النكاح ركن من أركان المصلحة في الدين جعله الله طريقا لنماء الخلق وشرعة من دينه ومنهاجا من سبله) 
، ولإرشاد المسلمين إلى النكاح بما يحقق مصلحة الدين نهت المسلمين أن يتزوجوا من المشركات، ونهت المسلمات أن يزوجهن أولياؤهن من المشركين، بقوله تعالى (ولا تُنكحوا)، بالمغايرة لقوله تعالى (ولا تَنكحوا)، وأرشدت إلى استحباب نكاح المؤمنين المؤمنات وإنكاح المؤمنات المؤمنين.
ولما كان الزواج خير دعاية المسلم لدينه، حينما يكون خير الناس بخيريته لأهله، لقوله صلى الله عليه وسلم (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي) 
، قال العلماء (فمراده أن حسن العشرة مع الأهل من جملة الأشياء المطلوبة في الدين فالمتصف به من جملة الخيار من هذه الجهة ويحتمل أن المتصف به يوفق لسائر الصالحات حتى يصير خيرا على الإطلاق) 
، وقيل: ولعل المراد من حديث الباب أن يعامل زوجته بطلاقة الوجه وكف الأذى والإحسان إليها والصبر على أذاها) 
، فإنه وإن كان الزواج وسيلة لنشر الدين، فقد يكون وسيلة لتشويه صورة الدين لمن ساء خلقه، ويتعسف في استعمال حقوقه تجاه زوجته، ويخرج عن حد المصلحة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم (ألا عسى أحدكم أن يضرب امرأته ضرب الأمة، ألا خيركم خيركم لأهله) 
، وهو الأمر الذي يفسر لنا انتقال الآيات للحديث عن مضمون عقد النكاح، باعتبار أن الجماع هو أظهر حقوق الزوج على زوجته، والزوجة على زوجها، وهو الغرض الأصلي من الزواج، وفيه من شيم الأخلاق ما لا يدركه إلا الزوجين، كما أشار بذلك قوله تعالى (هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ)، فابتدأت بمحظوراته حتى لا تستقذره النفس بقوله تعالى (وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ)، وقوله تعالى (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ)، ومباحاته بقوله سبحانه (فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)، وآداب الجماع قوله تعالى (وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ).
فإذا فرغت من بيان ذلك استطردت الآيات للحديث عما يخل بأحكام العقد – الذي هو في الأصل للتأبيد – ويستتبع حله حتى لا يمس هذا الإخلال بحقوق أحدهما على الآخر، ومن ثم لا يكون الزواج سببا في تشويه صورة الإسلام، فأجازت الانفصال بين الزوجين في ست صور تمثلت فيما يلي (الإيلاء – الطلاق الرجعي – الخلع – البينونة الكبرى – التطليق للإضرار والتعسف – البينونة الصغرى) على هذا الترتيب، ومهدت لهذه المسألة بذكر حكم الأيمان، حتى لا يكون اللغو في الأيمان سببا في الإخلال بحقوق الزوجين، فلا يُنتقص حقا لله تعالى بإطلاق يمين، كأن يحلف على ألا يقرب امرأته، وهذا ليس من البر فلا يقع، ولا يتأثر عقد الزواج به، لقوله صلى الله عليه وسلم (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه) 
، وإنما الذي يقع هو ما عقد به العزم قولا أو فعلا، تفصيل ذلك في ست أحوال: -

أولا: الإيلاء: بأن لا يقربها أربعة أشهر، فتطلق منه- إن لم يطلقها- للإخلال بحقها في الجماع 

ثانيا: الطلاق الرجعي: بأن تنتظر ثلاثة قروء بعد الاشهاد عليه حتى تتم عدتها وتبين منه، ليس بأكثر من مرتين، يجوز له خلالها أن يرجعها إليه بدون عقد جديد،ومن ثم أشارت الآيات إلى بيان الحقوق المادية للمطلقة في هذه الحالة إن لم يرجعها خلال العدة من مهر وخلافه،الأمر الذي يفهم منه جبر الإسلام لكسر المرأة حال الطلاق.

ثالثا: الخلع: وذلك بطلب منها لعلة شرعية، شريطة أن ترد عليه ما كسبته منه، فتطلق جبرا عنه.
رابعا: البينونة الكبرى: حيث يتجاوز طلاقه لها ثم ردَّها إليه المرتين، فلا تحل له إلا بعد أن تتزوج غيره ثم يطلقها بلا اتفاق وتواطؤ على ذلك.
خامسا: التطليق للإضرار والتعسف في استعمال الحق: بأن يطلقها حتى إذا اقتربت عدتها على الانتهاء أرجعها ليطلقها الثانية ثم يمسكها..، وهكذا حتى تطول عدتها ، ويقاس على ذلك الضرب المبرح، والإهانة، وما يستتبع التطليق لعلة شرعية، كالتطليق لعدم الإنفاق، وهنا تحتفظ بكل حقوقها منه لأن الضرر منه وليس منها.
سادسا: البينونة الصغرى : بأن تنتهي عدتها في الأولين دون أن يرجعها، فتبين منه بينونة صغرى، فيحل له أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين، ولا يحق لوليها أن يعضلها ويمنعها منه، متى تراضيا بالمعروف. 
كما تطرقت الآيات إلى بيان أحكام الأولاد ولو في مثل هذه الأحوال التي ينفصل فيها الزوجين، حيث لا تنتهي علاقتهما بأبنائها، فيظل الأب مسئولا عن التمويل وحده من مطعم ومشرب وملبس للطفل ومربيته، وتظل الأم مسئولة عن حضانتها له وإرضاعه، وهما في كل الأحوال يتشاوران في أموره وشئونه الخاصة، وذلك الحكم يتعدى للجد أو العم إذا فقد الأب أو غاب أو مات، فلو لم تستمر العلاقة الزوجية بين الزوجين فلا تزال بينهما علاقة بشأن أولادهما، حيث يتشاوران في أمر الرضاع وتربية الأولاد، وأمور النفقة والكسوة، وغير ذلك، الأمر الذي يؤكد حفظ الشريعة الإسلامية للأسرة المسلمة حتى لو انهارت العلاقة الزوجية.
 ثم استكملت الآيات الحديث عن أحوال الفراق بأحكام خاصة لبعض المطلقات اللاتي يشتركن في أنهن لم يفارقن أزواجهن بسبب إخلال بمقتضى العقد، أو مخافة الإخلال بأحكامه، فرتبت أحكام المتوفى عنها زوجها وإطالة عدتها تأسيا على زوجها المتوفى، والتعريض بخطبتها في العدة حتى تستكمل حياتها في أسرة جديدة تحقيقا لمقاصد الشرع من الزواج، كما بينت أحكام المطلقة قبل الدخول حيث لم تدخل في طاعة زوجها، ففرقت بين كونه لم يسم لها مهرا أو سمى، فأستحسنت – في الحالة الأولى - أن ينفق عليها قدرا يقدره القاضي بمسمى نفقة المتعة، حيث لا عدة لها، وأوجبت نصف المهر - في الحالة الثانية – واستحسنت العفو بينهما وذكرتهما بالفضل.
وقبيل خاتمة هذا الموضوع تحدثت عن حفظ حقوق الله في الصلاة، لأن لا تضيع بانشغال المرء بنفسه وأولاده وأسرته، ليظل المسلم على حاله مع ربه، فلا اعتذار له بأحواله الأسرية في علاقته بربه، كما أوجبت الحفاظ عليها حتى لو في أحوال الخوف والجهاد، بل وفي ظروف الترجل أو الركوب والترحال.
 وأخيرا تحدثت الآيات في هذا المقطع عن وجوب احترام عقد الزواج باعتباره ميثاق الله الغليظ، ويتجلى ذلك بوجه خاص في المتوفى عنها زوجها حيث أوجبت إكرامهن بالمكوث في بيت الزوجية حولا كاملا إلا إذا شاءت غير ذلك استثناء من أحكام التركة، كما أوجبت فرض نفقة المتعة للمطلقات عموما تعظيما لاستحلالهن بكلمة الله.

المحور الثامن: إعادة بناء الأمة الإسلامية على غرار ملك نبي الله داود وسليمان عليهما السلام

الآيات من (243-283): قوله تعالى (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ...) 
.
لا شك أنه إذا تعددت ديار المسلمين واتسعت رقعتها، فإن بعضها قد يمنى بالضعف والآخر قد يتمتع بالقوة، وقد يهجم العدو على بعض ديارهم دون بعض، ومن ثم يهرع سكان البلد وأهلها، فيتعين عليهم الجهاد فرضا، لأنه سيصير حينئذ جهاد دفع، بيد أن المشاهد أن كثير من الناس يهرب إلى البلدان المجاورة خوفا من أن يلحقهم الموت، وهم لا يدركون أن الموت سوف يلحقهم أينما كانوا، يقول سبحانه (أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ) (النساء/78)، ولذلك تكلم هذا المقطع عن الموت، ومشهد الهروب منه، ومعجزة الإحياء بعد الإماتة في أكثر من موضع..، ففي مستهله، وبصدد حكاية مقاتلة جيش طالوت لجالوت، حيث أحيا الله أمة موات استبيحت ديارها وأموالها وأبنائها بالجهاد في سبيل الله، وفيها إشارة إلى جهاد الطلب والدفع في آن واحد، وإثر حكاية مجادلة النمرود لإبراهيم عليه السلام، وفي إثر حكاية العزير نبي الله، وقصة نبي الله إبراهيم والطير كذلك..، كل ذلك لبيان حكمة الله تعالى في كتب القتال لأجل حماية الدين، وأن أنفس الأنبياء التي بذلت لأجل الدين ليست أغلى من أنفسنا لتحقيق ذات الغرض، وللتدليل على أن الحياة والموت بإذن الله، وأنه لا يغني حذر من قدر، وأن التكاليف الشرعية لا يحول دونها مخافة الموت، وأن الدنيا كلها هينة عند المؤمنين لإيمانهم بما عند الله تعالى في الآخرة.
قال الشنقيطي (المقصود من هذه الآية الكريمة، تشجيع المؤمنين على القتال بإعلامهم بأن الفرار من الموت لا ينجي، فإذا علم الإنسان أن فراره من الموت أو القتل لا ينجيه، هانت عليه مبارزة الأقران؛ والتقدم في الميدان، وقد أشار تعالى أن هذا هو مراده بالآية) 
.
وفي المقطع ذكر قصة طالوت وجالوت، الآيات من (243-254) ولعل ذكر هذه القصة في هذا المكان من السورة ليدل على أن مرحلة التدافع – التي دارت حولها القصة - يسبقها مرحلة الإبتلاء والتمييز والتمحيص، وتسبق مرحلة بناء الأمبراطورية الإسلامية الكبرى، أسوة بتلك التي بناها نبي الله داود ثم سليمان عليهما السلام، وهذه المرحلة الأخيرة تتميز برفاية الحوار والنقاش والمجادلة وحرية الفكر والاعتقاد، والرفاهية الاقتصادية التي يفيض فيها المال، وتكثر الصدقات، وتظهر حركة التبايع و تنتشر الأسواق، ويزيد التداين والتجارات. 
إذن لابد لكي تنعم الأمة بأسرها برفاهية الحرية الفكرية والكرامة الإنسانية، والرخاء الاقتصادي، وتداول المال أن تقدم أنفسها – أولا- رخيصة في سبيل الله، ولذلك تفرع عن هذا المحور إلى ثلاثة عناوين فرعية، على النحو التالي:-
العنوان الأول: لمرحلة إعادة بناء الأمة (التدافع سنة كونية وضرورة شرعية)، الآيات من (243-254 )
ولأجل تطبيق هذه السنة ولتحقيق هذه الضرورة لابد من فهم مقاصد ماورد في هذا المقطع من قصص، وذلك على النحو التالي:-

أولا: ضرورة الثبات في الوطن ضد الأعداء ولا يجوز تهجير أهله ولا تركهم بلادهم ولو مخافة المهلكة:-
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة (لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا)
، وقد ورد الحديث في باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح، وورد بعده حديث مجاشع بن مسعود السلمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة فقال إن الهجرة قد مضت لأهلها ولكن على الإسلام والجهاد والخير)
، وهو ما يعني أن الجهاد بعد أن ظهر الإسلام بمكة تحول إلى أن يثبت كل مسلم في مكانه وبلده، ليجاهد فيها، فهي أولى بالجهاد من غيرها، فعن أبي سعيد الخدري أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال (ويحك إن شأن الهجرة لشديد فهل لك من إبل قال نعم قال فهل تؤتي صدقتها قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا) 
، قال العلماء (والمراد بالبحار هنا القرى والعرب تسمى القرى البحار) 
، وقالوا (أي فأت بالخيرات كلها وإن كنت وراء البحار ولا يضرك بعدك عن المسلمين) 
، لعل الله يفتح بالمسلمين الأعاجم بلادهم التي بعدت عن ديار المسلمين.
ثانيا: الحذر من الذين يستعجلون القتال لأجل استرداد الديار وحقوق الأبناء ولو أن ذلك غرضا مشروعا: -
فعن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية فرفع إليه رأسه قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل) 
،وهو الأمر الذي يستتبع وضع إجراءات احترازية لأن لا يلتحق بجند المسلمين إلا من تجرد من ذلك، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبن بها ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فليبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها فجاءت النار فأكلتها ثم أحل الله لنا الغنائم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا
.
ثالثا: لابد من الدقة في اختيار القيادات العسكرية وفقا لمعياري القوة والعلم بعد الدين ولا اعتبار للمكانة الاجتماعية والمستوى المادي : -

يقول النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر)
، فلا يفهم من ذلك أن الدين ليس بشرط لتولي القيادة العسكرية، لأن الحديث ورد في جندي وليس في قائد عسكري، أصيب فاستعجل الموت فقتل نفسه، ومن ثم كان لابد لهذا المركز الهام في الدولة المسلمة أن يتولاه من اصطفاه الله تعالى لذلك، ولا شك أن من علامات الاصطفاء العلم بكتاب الله تعالى، وحمل أمانته علما وتعليما، لقوله سبحانه (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا)، وقوله صلى الله عليه وسلم (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) 
، ولا شك أن هذا المفهوم حال التمكين حقيقة، لا شكلا.
رابعا: لابد للقائد العسكري أن يبرهن على أحقيته الخلافة بما ورثه من الأنبياء من علم:-

فالتابوت كان فيه التوراه – على الأرجح عند المفسرين -، لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، ولا شك أن ذكر الله مصحوب بالسكينة والرحمة وحضور الملائكة، قال تعالى (فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آَلُ مُوسَى وَآَلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ)، فكأن الذي معه التابوت معه شهادة بحمله العلم عن الأنبياء، مثلما يحدث اليوم من حمل العلماء الأسانيد الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإجازة القرآن والحديث والصحيحين..الخ.
خامسا: تجاوز مرحلة التمحيص التي لا يثبت فيها إلا من تجرد من كل أسباب الحياة لأجل الآخرة:-

وهو ما كشفت عنه القصة حينما اختبرهم نبيهم بنهر، ومنعهم من أن يشربوا منه رغم أن السفر أجهدهم إلا من اغترف غرفة بيده، فمن حام حول الحمى أوشك أن يواقعه، ومن امتنع عن الشرب ثبت أمام كثرة العدو، ولا شك أن شرعنا فيه تيسير كبير لقوله صلى الله عليه وسلم (ليس من البر الصيام في السفر)
، وعن أنس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر)
، وعن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحته أو على راحلته ثم نظر إلى الناس فقال المفطرون للصوام أفطروا)
، وعن أبي سعيد الخدري قال (سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة و نحن صيام فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنكم قد دنوتم من عدوكم و الفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنغا من صام و منا من أفطر ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحي عدوكم و الفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت عزمة فأفطرنا ثم قال فلقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر) 
، ولا شك أن الجيش الذي يثبت على هذا المنهج لا يهزم، ولا يضعف حتى لو قل العون والمدد، فلا تزال معنوياته قوية، باعتبار أن خير الزاد – في مفهوم الإسلام - التقوى.
سادسا: لا اعتبار لكثرة العدو في مواجهة المسلمين إلا إذا زادت الكثرة عن حد الاستطاعة الشرعية لا الكونية:-
فالاستطاعة الكونية لا تطابق حد الاستطاعة الشرعية في أمر القتال في كل الأحايين، حيث لا يسقط الجهاد حتى لو كان العدو ضعف المسلمين في العدد والقوة والسلاح، لقوله تعالى (الْآَنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) (الأنفال/66)، وقد جاء الأمر بالتخفيف بعدما كان حد الاستطاعة الشرعية في شرع ما قبلنا أكثر من ذلك، واستمر في شرعنا حتى جاء التخفيف كما في الآية السابقة، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ) (الأنفال/65)، فقولهم (لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ) يأخذ في الاعتبار حدود استطاعتهم الكونية، أما قول المؤمنين بلقاء الله (قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) يأخذ في الاعتبار الحدود الشرعية للاستطاعة، ومتجاهلا الاستطاعة الكونية، والحسابات المادية البحتة، فلا يأخذوا منها إلا ما يحقق لهم قدر الاستطاعة الشرعية، وذلك لثقة المؤمنين في وعد الله تعالى لهم.
سابعا: الإسلام دستور تدافع، وليس دستور استقرار وقرار ، فهو يجمع بين النظرية والتطبيق في آن واحد:-
ذلك أن هزيمة العدو ليست نهاية الجهاد، وإنما هو نهاية لمرحلة من مراحل الصراع بين الحق والباطل وبداية لصراع جديد حتى يتحقق معنى الابتلاء، فلما انتهى المسلمون من قتال أعداء الإسلام من البشر، ملَّك الله داود ملكا ورثه بعده سليمان، ثم وسَّع ملكه لملكٍ لا ينبغي لأحد بعده، فكان تسخيره للجن والشياطين وحبس المردة من الشياطين هو مرحلة جديدة من مراحل الصراع والتدافع بين الحق والباطل.. وهكذا سيظل الدفع قائما بين الخير والشر، يقول صاحب الظلال في قوله تعالى (تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق) الله سبحانه وتعالى هو الذي يتلوها، وهو أمر هائل عظيم حين يتدبر الإنسان حقيقته العميقة الرهيب، (نتلوها عليك بالحق) تحمل معها الحق، ويتلوها من يملك حق تلاوتها وتنزيلها، وجعلها دستورا للعباد، وليس هذا الحق لغير الله سبحانه، فكل من يسن للعباد منها غيره إنما هو مفتات على حق الله.
ثامنا: يستحيل التعايش بين أتباع الأنبياء إلا في ظل الإسلام 
فالواقع والتجربة يشهدان أن أتباع الرسل في العصور المختلفة حتى بعد الإسلام ظلوا في تناحر شديد واقتتال فيما بينهم، ووقعت بينهم المذابح والمحارق والمجازر..الخ، وذلك كله بالرغم من أن دعوة الرسل واحدة، وإن كان لكل رسالة شريعتها، الأمر الذي جعل كل فريق وكل أصحاب دين يعلون بشريعتهم على غيرهم، طمعا في الدنيا لا رغبة في الآخرة، وهو ما رفضه الآخرون، فإذا جاء الإسلام رسخ مفهوم التعايش على قاعدة راسخة مبنية على واقع ملموس، وليس نظرية غير قابلة للتطبيق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون لولا موضع اللبنة) 
، وهو الأمر الذي يعني أن الإسلام جاء ليستكمل البناء الذي أسس قواعده نبي الله إبراهيم عليه السلام، ومن قبله نوح عليهما السلام، وأسس أركانه النبيين و الرسل من بعدهما موسى وعيسى..وغيرهما، وكل رسول أوكلت له مهمة أداها على أكمل وجه، ثم تأتي الشريعة الإسلامية لتؤكد أنها وإن كانت ناسخة للشرائع قبلها ومتميزة في عباداتها ومعاملاتها عن الشرائع التي قبلها، فإنها تستكمل هذا البناء التشريعي الذي يحكم على الناس حياتهم وإن كانوا لا يدينون به، لأن ظهور الشريعة الإسلامية بحيث ينص دستور الدولة على أن دينها الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية مصدرها للتشريعي يغلق كل باب من أبواب التنازع بين أصحاب الديانات الباطلة، بسبب تحريفها وتبديلها فلم يبق منها إلا اسمها، فالإسلام يريد أن يستكمل البناء الذي بناه الرسل، لا أن يستكمل البناء الذي شوهه أتباع الرسل.
وهو الأمر الذي قد يستتبع تعايش المسلمين وغيرهم في مجتمع واحد، بيد أن الواقع يختلف عن هذا المفهوم الذي ينشده النبي صلى الله عليه وسلم ويبتغي ترسيخه في نفوس الأمة، إذ يتعذر التعايش المطلق في مجتمع واحد في ظل تعدد الشرائع التي يدين بها أصحاب كل دين، إلا بعد وقوع هذا الاقتتال، لأن الواقع والتجربة يشهدان أن اختلاف أتباع الرسل على أنبيائهم أوقع بينهم الاقتتال، وهذه هي النتيجة المنطقية لهذا الاختلاف، وسوف تستمر كذلك في ظل مزاحمة الإسلام لهم في الظهور والعلو، ففكرة التوافق والتعايش بدون ظهور - وفي ظل الاختلاف - غير صحيحة أو مستحيلة، وإنما يجب أن يعلو دين ويتعايش معه الآخرون، هذا هو التعايش الذي ينشده الإسلام، فيسمح لغير المسلمين أن يتعايشوا معه في ظل عقود الذمة والاستئمان، فالإسلام جاء ليكمل البناء لا أن يهدم البناء ليبنيه من جديد، ورغم ذلك فإن الذين كفروا يحملون المسلمين على مواجهتم بالاقتتال، لرفضهم فكرة سيادة الإسلام وشريعته، ورفض هذه الفكرة – في مرحلة إعادة بناء الأمة الإسلامية على غرار مملكة داود وسليمان عليهما السلام - يعني رفض تطبيق شريعة الإسلام بالكلية، وإلا كيف تطبق الحدود في مجتمعات متعددة الأديان والعقائد، ما لم تجمع المجتمعات جميعا على الرجوع إلى مرجعية واحدة في تشريعاتهم سواء في مجال العقود أو الجنايات أو التجارات..الخ، أما المجتمع الذي يأتي بحلول وسط فلا هو يطبق شريعة كاملة ويتجاهل أخرى بالكلية،وإنما يأخذ من هذه حكما ومن الأخرى حكما آخر، فهو مجتمع يلفق الأحكام بالأهواء، ويتنكب المصلحة بالكلية، فلا هو دينا أقام ولا دينا أصلح.
تاسعا: لابد من استمرار الإنفاق في سبيل الله تعالى لأجل استمرار التدافع
وهو ما يعلمنا أن العلاقة طردية بين الإنفاق في سبيل الله وبين قوة الحق في دفع الباطل، فكلما ارتفع الانفاق ازداد الحق قوة في دفعه،وكلما قل كلما ظهر الباطل وأضحى واضحا، وهو ما أشارت إليه آية سورة الروم، بقوله تعالى (وَمَا آَتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ... ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) (الروم/41)، فلو لم يحدث الإنفاق لاستشرى الربا، ولو استشرى الربا لظهر الفساد، وعندئذ يضعف الحق عن دفع الباطل وإزهاقه.

العنوان الثاني: لمرحلة بناء الأمة (بناء الأمة فكريا وتعليمها منهجيا لتصل إلى ثقافة الحوار مع الآخر)، الآيات من (255-260)
سبق أن أشارت السورة إلى حفظ العقل والتعقل، الآيات (164)، و(219)، و(242)، بمنهج تفعيل النعمة ودرء المخاطر التي تؤذيها، وها هي السورة تتحدث عن استعمال النعمة وتفعيلها من جديد من خلال منهجيات التفكير 
فالآية (164) تحدثت عن أول حركة للعقل البشري بالتأمل فيما حوله من كون منظور، فعنيت بالعقل من حيث وظيفته الأساسية، والوصول به إلى خالق الكون والوجود، أما الآية (219) فتحدثت عن أشر الشرور التي تتهدد هذا العقل، لأن العقل مناط التكليف، فلا جناح على المجنون ولا النائم أو الناسي، لكن من يغيب عقله لسبب منه مخمورا، فقد خرج عن دائرة التكليف الشرعي بسبب منه، ومن ثم خان الأمانة التي بها جُعل خليفة، ولذلك شرع حفظ العقل من العدم بتحريم الخمر،وكذلك حظر الميسر من جهة أن فيه تسفيه للعقل لضياع المال في مصارف الشيطان، أما الآية (242) قوله تعالى (كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)، فقد تلت مقطع كبير من سورة البقرة يتحدث عن الأسرة المسلمة، فتحدث عن الزواج وأحكامه والطلاق والفراق..الخ، الأمر الذي يؤكد استحالة حفظ الأسرة المسلمة بدون تعقل، وأن ضياعها راجع إلى عدم التعقل، ولذلك تقدمت مرتبة هذا المقصد على حفظ الأسرة.
وأما الآيات من (255-260) فقد تحدثت عن العقل من حيث الترقي إلى مرتبة عين اليقين التي لا يصل إليها إلا الأنبياء، فالعقل بالتعقل، ويزيد العقل تعقلا بالتعليم، وبدون تعليم لا يلهج الطفل لغة، ولا يحترف العامل مهنة..الخ، ومن ثم وضعت هذه الآيات المناهج الأساسية للتعليم، لعل أظهرها ستة مناهج، وذلك على النحو التالي:- 

أولا: منهج المنطق التصوري في التعليم، الآية (255):
 حيث تضمنت آية الكرسي مسلمات عقلية للاعتقاد في الله تعالى، فهذه الآية ساعدت فكر الإنسان على أن يضع تصورا منطقيا للإله الذي يستحق العبادة، ماذا يمكن للعقل يتصور إلها، ويقبل أن يكلفه هذا الإله بأحكام شرعية، وهو لا يقدر على أن يتصور صفاته؟ وإن تصورها أفلا يعرض هذه الصفات علي عقله مرة أخرى ليصل على قناعة بأنه لا يحق لأحد أن يتصف بصفة الألوهية إلا أن يتحلى بهذه الصفات، ومن ثم أرشدت هذه الآية العقل البشري إلى هذه الصفات ليعرضها عليه، فإذا عرضها وجدها مطابقة للمنطق التصوري للأمور، ولعل أظهر هذه الصفات مما ذكرته الآية (التفرد، الحياة، القيام على شئون خلقه 
، قوي لا يعتريه الضعف ولا النصب أبدا، الملك، العدل، العلم، الإحاطة، الوسع، الحفظ، العلو، العظمة). 

ثانيا: المنهج الاختياري الحر في التعليم، الآية (256): 
فالإسلام جاء ليفتح الباب على مصراعيه لحرية الاعتقاد والكفر، شريطة أن تتضح الرؤية، ويتبين الرشد من الغي، بحيث لا يكون فيها لغط، ولذلك لا يقر الإسلام ردة الصبي لضعف عقله عن الاختيار الحر، ولا حرية الاعتقاد في ظل نظم قمعية وسيطرة إعلامية مضللة، وهذا هو المقصد من جهاد الطلب، وذلك حينما يحول بين دعوة الإسلام والمدعوين من بلاد ما وراء البحار سلاطنة يظلمون الناس بتعيم أعينهم عن الحق أو تشويه صورة الإسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم .
ومن جهة أخرى لا يُكره الإسلام أحدا أن يسلم، وإنما يكره الظالمين أن يحترموا شعائره وحدوده، وليس في ذلك مصادرة لحرية الفكر أو الاعتقاد، فمن يعتقد بحل الزنا والخمر لا يلتزم في شرعنا بشيء من ذلك متى استتر عن الأعين، حتى لا يصيب المجتمع المسلم بأذى من أفعاله، ولذلك أجاز الإسلام شرب الخمر للذمي متى استتر عن الأعين، وهو عين ما تطبقه المجتمعات التي تجرم الخمر في الأماكن العامة.
وهذا المنهج الذي اتبعه الإسلام في التعليم هو ما أوصل الناس إليه، وذلك حينما استشعروا الحرية فلم يجدوا غير الإسلام دينا يرتقي بحريتهم إلى مصاف الخليفة لهذا الكون، ولا ينزل بهم إلى درك الحيوان والبهائم، إذ وجدوا فيه ما يحفظ لهم حريتهم، ولذلك يقول علماء القوانين الوضعية أن تنظيم الحريات يضمن ممارستها للجميع على قدر المساواة، وأن عدم التنظيم يجعل كل صاحب حرية يتغول بحرية على الآخر، فيعيش المجتمع في وطأة استبداد الأقوى، ولا يذوق طعمها إلى الأكثر استبدادا، ومن ثم يتحول المجتمع إلى غابة وليس إلى دولة متمدينة.
ثالثا: المنهج الاستقرائي والتمييزي في التعليم، الآية (257): 
وهذا المنهج التعليمي يؤسس مبادئ التفكير البسيط، وأوضح مثال لذلك التفرقة بين الظلمات والنور، فالطفل ينمو عقله منذ اللحظة التي يولد فيها، وأول شيء يستطيع إدراكه مما يحيط به وأول شيء يستطيع تمييزه هو النور والظلمات، وذلك هو عين المنهج الاستقرائي والتمييز في تعليم الناس الإسلام، فالذي يعيش في ظل الإسلام يدرك النور، والذي يعيش بعيدا عن الإسلام يتيه في الظلمات، قال تعالى (أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ){الأنعام/122}، أما الذي لا يستطيع أن يميز النور من الظلمات فهو الأعمى، ومثله كما قال الله تعالى فيه (وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ) {الأعراف/179} .
رابعا: المنهج الإعجازي والاستدلالي في التعليم، الآية (258): 
ويقوم هذا المنهج على حرية التفكير والاستدلال وحق المجادلة، وهذه الحقوق أقرها الإسلام، بما يجعل العقل يصل إلى أعلى مراتب التفكير والثقافة والحوار، فإذا وصل إلى مرتبة ثقافة الحوار مع الآخر فقد تعقل، يقول سبحانه (وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ){العنكبوت/46}.

ولعل الأجدر بالمحاجاة هو من ظن أنه بما ملك من قوانين وضعية قادر على إنفاذ حكمه على الناس، ولا ينقض حكمه أحد فيعدم هذا بقرار عسكري ويعفو عن مستحق للإعدام بقرار منه، ولا يعترض على قراره أحد، بيد أنه إزاء قوانين الله تعالى الكونية يستشعر عجزه، ويبهت عن مقارعة من يحاجه، وهو الأمر الذي يحيل نظر المسلمين إلى الدلالات الإعجازية في الكون، ويصرف أنظارهم عن الفلسفات النظرية والمجادلات القانونية التي لا طائل منها إلا المراء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا) 
، قال الشعراوي (لقد اتبع النمرودُ أسلوب السَّفْسَطة حين قال { أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ.. } [البقرة: 258] لأنه ما فعل حقيقةَ الموت، ولا حقيقة الحياة، فأراد إبراهيم أن يُلجئه إلى مجال لا سفسطة فيه؛ لينهي هذا الموقف ويسدّ على خَصْمه باب اللدد والتهريج) 

خامسا: منهج المعايشة والمحاكاة في التعليم، الآية (259):
وهذا المنهج يقف الناس عنده في أمور الاعتقاد، فلا يصل إليه إلا الأنبياء أو من اختصه بفضل الولاية والاصطفاء، لأن معايشة الأمور الغيبية تُصَيِّرها إلى مشاهدة، وليس ذلك هو الإبتلاء، لأن الناس يبتلون بالإيمان بالغيب، فإذا صار هذا الغيب شهادة سقط عنهم التكليف، ومن ثم لم تتحقق الحكمة من الإبتلاء، والأمر بخلاف ذلك بالنسبة للأنبياء والأولياء الصالحين، لأن الأنبياء مكلفون بأداء الرسالة وتحمل الأمانة، وتبعهم في ذلك الأولياء، ومن ثم فإن تكليفهم بهذا العبء يتطلب منهم أن يصلوا إلى أعلى مراتب الإيمان بالله تعالى، فلا يكتفى في حقهم الوصول إلى مرتبة الظن بأنهم ملاقوا ربهم، وإنما كان حتما أن تصل قلوبهم إلى مرحلة اليقين، فإذا وصلت قلوبهم لهذه المرحلة من المكاشفة تهيأ لهم مخاطبة أمتهم وبلاغ رسالة ربهم وكأنهم يرون الجنة والنار، فينذرون الناس من النار وكأنهم يرونها، ويبشرونهم بالجنة وكأنهم يرونها، وقد يكشف الله لهم شيئا من الأمور فيحذروا قومهم لرؤيا أو مكاشفة، وهذا حدث مع عمر بن الخطاب، فعن عمرو بن الحارث قال: بينما عمر يخطب يوم الجمعة إذ ترك الخطبة فقال: يا سارية الجبل - مرتين أو ثلاثا، ثم أقبل على خطبته، فقال بعض الحاضرين: لقد جن، إنه لمجنون؛ فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وكان يطمئن إليه فقال: إنك لتجعل لهم على نفسك مقالا، بينا أنت تخطب إذ أنت تصيح: يا سارية الجبل، أي شيء هذا؟ قال: والله إني ما ملكت ذلك! رأيتهم يقاتلون عند جبل يؤتون من بين أيديهم ومن خلفهم فلم أملك أن قلت: يا سارية الجبل! ليلحقوا بالجبل. فلبثوا إلى أن جاء رسول سارية بكتابه أن القوم لقونا يوم الجمعة فقاتلناهم حتى إذا حضرت الجمعة سمعنا مناديا ينادي: يا سارية الجبل - مرتين، فلحقنا بالجبل، فلم نزل قاهرين لعدونا إلى أن هزمهم الله وقتلهم 
.
ولذلك فإن المعجزات المؤيدة للأنبياء سوف يتكرر شيئا منها في آخر الزمان للطائفة المنصورة بإذن الله، كإخراج الدابة التي تكلم الناس، وأن ينطق الحجر والشجر..الخ إلى آخر ذلك من علامات يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود) 
.
سادسا: المنهج التجريبي في التعليم أرفع مراتب العلم، الآية (260): 
وفي هذاالمنهج تقع المعجزة على يد النبي، ولا يكتفى برؤيته تحققها، ومن ثم كانت هذه المرتبة خاصة بالأنبياء إذا ما تعلقت بأمور الاعتقاد، فكما اختص الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج، واختص موسى بالتكليم ودك الجبل لما تجلى ربه للجبل، واختص عيسى بالمعجزات ومنها الإحياء للأموات، فإنه سبحانه اختص إبراهيم عليه السلام بتجربة إحياء الطير على يديه بعد أن صرهن بالذبح وقطعهن، وجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم دعاهن فيحيين بإذن الله وأتين سعيا، وكل ذلك في مقام سؤال ربه (رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى)، فالسؤال ليس القدرة، وإلا لما كان حاج النمرود بذلك، وإنما كان لكي يحدث بما رأت عينه، فمن يحدث بما رأى ليس كمن يحدث بما سمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (ليس الخبر كالمعاينة إن الله خبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح) 
، ولذلك كان تعليله للسؤال (وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي)، وقد أجاب على سؤال ربه (أَوَلَمْ تُؤْمِنْ)، فكانت إجابته بـ (بَلَى)، أي أنه لا يشك، ولم يتزعزع إيمانه، وإنما العلة (لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي) أي ليصل إلى مرحلة المعاينة عن طريق التجربة،وذلك كان السؤال بـ (كيف)،فالسؤال عن الكيفية لا عن الماهية أو الفاعلية، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم (نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال{رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي} 
.
قال العلماء (تقديره لو كان من إبراهيم شك - معناه أن الشك يستحيل في حق إبراهيم فإن الشك في إحياء الموتى لو كان متطرقا إلى الانبياء لكنت أنا (محمد صلى الله عليه وسلم ) أحق به من إبراهيم وقد علمتم أني لم أشك فاعلموا أن إبراهيم لم يشك 
- قلت فما معنى سؤال إبراهيم قلت سؤاله ما كان إلا عن رؤية..ربما يتوهم من يبلغه السؤال أنه قد شك فأراد الله تعالى أن يزيل ذلك التوهم بتحقيق منشأ سؤاله فقال له (أولم تؤمن) أي بالقدرة، فقال (بلى) أنا مؤمن بالقدرة، ولكن سألت (ليطمئن قلبي) برؤية كيفية الإحياء فكان قلبه اشتاق إلى ذلك 
.
العنوان الثالث: لمرحلة إعادة بناء الأمة (تعمير الدنيا بالإسلام وبناء هيكلها الاقتصادي )
الآيات من (261-283)
لا شك أن مرحلة إعادة بناء الأمة الإسلام على غرار مملكة داود وسليمان عليهما السلام وامتداد حدودها الإقليمية لتتسع إلى أرجاء الأرض جميعا هو ما يحقق معنى الاستخلاف في الأرض، وهذا المعنى حينما يتحقق، ويسبقه – بالطبع - الرقي الفكري على ما ذكرنا، وإن كانت الممارسة تضطرد بعد الفتح، يستتبعه أن تقوم الأمة المسلمة ببناء هيكلها الاقتصادي، والذي يقوم على أربع دعائم أساسية، حيث يقوم الهيكل الاقتصادي الإسلامي على فكرة التضامن الاجتماعي كمقوم اقتصادي أساسي، ولذلك أفردت سورة البقرة صفحات متتالية للحديث عن الإنفاق في سبيل الله، الآيات من (261) إلى (273)، وتحريم الاكتناز بلا سبب وتشجيع تداول المال، الآية (274)، ثم هي أفردت شوطا آخر لأشر الشرور التي تهدم الاقتصاد الإسلام، ألا وهو الربا، الآيات من (275) إلى (281)، وهو الأمر الذي يجعل الإسلام محاربا للكيانات الاقتصادية الربوية التي تحكمت في العالم، ومن ثم يهدمها ليقيم بدلا منها الكيان الاقتصادي الإسلامي القائم على فكرة التضامن الاجتماعي كما أشرنا، كما تحدثت عن التجارات والتبايع والتداين وتداول السلع والأثمان وتوثيق التعاملات التجارية في آيتين متتاليتين (282-283)، لتتأكد الحقوق وتضمن المعاملات مع المسلمين ويتم تأمين العقود بشهادة العدول، فيكون المسلم خليفة بشهادته، كما أن المسلمين خلفاء في مملكتهم.
الداعم الأول للاقتصاد الإسلامي: فكرة التضامن الاجتماعي :
وذلك من خلال العناية بالتنمية البشرية للفرد المسلم، ليتخلق بخلق النفع للغير، والتربية على الإنفاق في سبيل الله، وصرف الأموال بالحكمة، ولا غرو أن يلي هذه الخطوة بإنشاء الكيانات الاقتصادية، وليست بشرط، فالعبرة ليست بالإنفاق وإنما بالتضامن الاجتماعي المؤسس على حب النفع للغير، الآيات: (261-274)
ولتحقيق ذلك حضت الأيات على الإنفاق في سبيل الله مبينة فضله، موضحة أنه لن يؤتي ثمرته إلا إذا خلا من المنِّ والأذى، ذلك أن أيدي المسلمين إذا كانت عليا بالإنفاق في سبيل الله، فإنها يجب أن تتأدب بخلق الإخلاص، لأن اليد التي تأخذ هذه النفقة هي يد الله وليست يد المحتاج للنفقة، فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله استطعمتك فلم تطعمنى قال فيقول يا رب وكيف استطعمتنى ولم أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه أما علمت أنك لو كنت أطعمته لوجدت ذلك عندي بن آدم استسقيتك فلم تسقنى فقال يا رب وكيف اسقيك وأنت رب العالمين فيقول ان عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه أما علمت أنك لو كنت سقيته لوجدت ذلك عندي يا بن آدم مرضت فلم تعدنى قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو كنت عدته لوجدت ذلك عندي أو وجدتنى عنده) 
، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه (يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي) 
.
وحذرت من الرياء في الإنفاق، فإنه يحبط العمل على المستوى الفردي، ويهدم الجماعات على المستوى العام، وشبهت ذلك بمطر نزل على صخرة صماء أزال ما عليها من تراب، وتركها كما هي لا تنبت زرعا ولا تمسك ماء، في حين أن الذين ينفقون في سبيل الله يثمر إنفاقهم في بناء المجتمع فيؤتي أكله ضعفين، أي أربع مرات، وحتى لو كان الإنفاق قليلا منهم فإنه ينفع كما ينفع النبات رذاذ المطر، وعليه فإن العبرة بصدقات المخلصين ولا ينتفع المجتمع بشيء ولن تنتفع الأجيال القادمة بشيء من صدقات المرائين، ولا نفقاتهم، وإنما يحرق الرياء صدقاتهم كما تحرق النار جناتهم وحدائقهم.
كما حذرت الآيات من اعتبار النفقة أحد مخلفات الأغنياء، وإنما النفقة من الطيبات، ومما يرضاه المرء لنفسه، لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) 
، هكذا اهتم القرآن في بناء الهيكل الاقتصادي الإسلامي على الفرد المسلم ذاته في المقام الأول، فلم ينشئ كيانات اقتصادية ضخمة، ولم يهتم ببناء مؤسسات تمويل ولا مصانع تعمل بطاقات تشغيل هائلة، وإنما كان اهتمامه الأكبر ببناء الشخصية المسلمة النافعة لغيرها، والتي تؤثر غيرها على نفسها، ولن يُخشى على الأمة المسلمة قلة مواردها ولا كثرة حاجاتها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (فوالله لا الفقر أخشى عليكم) 
، وذلك طالما في المسلمين هذا الشعور التضامني المغلف بالحب والإيثاء، والذي يبتعد عن وساوس الشيطان وأي لمة تصدر عنه، فيصرف المال بالحكمة، بأن ينفقه على نفسه بالمعروف ثم أهله وعياله ثم من حوله من المحتاجين، فعن أبى هريرة قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة فقال رجل عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على زوجتك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك ثم أنت أبصر) 
، فإذا استطاع المسلمون أن ينفقوا أموالهم بالحكمة استطاعوا أن يعيدوا أمجاد أمتهم لتسود كل الأمم بالمعروف، وهنا يفيض المال ولا يعرف المنفق أين ينفق صدقته، يقول النبي (إن من أشراط الساعة أن يفيض المال.. وتفشو التجارة) 
.
ثم تستطرد الآيات لبيان إطلاع الله تعالى على إخلاص المرء فيما ينفقه من مال، وذلك سواء صدقة السر أو العلانية، ومبينة أفضلية صدقة السر على العلانية، لقوله صلى الله عليه وسلم (ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه) 
، والمعنى أنه لا يحدث بها نفسه، كما تحض على الإنفاق باعتبار أن ثمرته تعود على المنفق ذاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (صدقة السر تطفئ غضب الرب) 
، وتحض عليه كذلك باعتبار أن النفقة بركة، يقول سبحانه (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) (سبأ/39)،يقول النبي صلى الله عليه وسلم (ما نقص مال عبد من صدقة) 
. 
وفي مقابلة تربية المجتمع على الإنفاق في سبيل الله تعالى، فإنه يتربى كذلك على العفة والاستغناء بفضل الله تعالى عن قبول الصدقات، حتى لا يخرج من المسلمين من يستحق صدقة وهو قادر على العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم (لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه) 
، وإنما يستحق الصدقة من أحصر عن العمل – وغالبا يكون ذلك بسبب الحروب والبعد عن الأهل – وبالرغم من ذلك يتعفف، فلا يظنه الناس إلا غنيا، يتعفف عن السؤال، وهو ما يعني أن الإسلام ينشئ أول مؤسسة اقتصادية ويحض على إنشائها، وهي مؤسسة الزكاة، لتتقصى الحقائق وتدرس حالات المحتاجين للصدقات حتى يرتفع الجهل عن أحوالهم وحاجاتهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف واقرءوا إن شئتم يعني قوله{ لا يسألون الناس إلحافا } 
. 
الداعم الثاني للاقتصاد الإسلامي: تحريم الاكتناز بلا سبب، وتشجيع الإنفاق وتداول المال 

يقول سبحانه (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (274)، فيه إشارة إلى ديمومة الإنفاق في كل أوجه الخير، وتداول المال، سواء في البيع والتجارات، أو في عقود المعاوضات، أو التبرع والهبات، وأن اكتناز المال يورث الخوف والحزن، بخلاف إنفاقه بالحكمة على ما سبق أن أشرنا، فعن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه و سلم وعليها أسورة من ذهب فقال لنا أتعطيان زكاته قالت فقلنا لا قال أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار أديا زكاته)
.
الداعم الثالث للاقتصاد الإسلامي: هدم الكيانات الاقتصادية الربوية وإحلال الاقتصادي الإنتاجي مكانها (275-281)

(الربا) في اللغة الزيادة، وشرعا (زيادة على صفة مخصوصة في مال مخصوص)، وفي النهاية هو (الزيادة على أصل المال من غير عقد تبايع)، والحاصل أن مؤدي الربا أخذ مال غيره بلا عوض، أما (البيع) في اللغة (المبادلة) وشرعا (مبادلة مال بمال على سبيل التراضي) 
 

إذن الربا باختصار هو أن يصير المال ذاته سلعة تباع وتشترى، والأصل أن المال ليس له قيمة ذاتية، بمعنى أن قيمة المال تكون فيما يحمله من قيمة اسمية، فتكون للورقة ذات العشرة جنيهات قيمتها في شراء سلع بهذا الثمن، لا أن تكون قيمتها بأكثر مما يحمله اسمها، ووسائل تحويل المال لسلعة كثيرة، والاستغراق في التفاصيل يأتي في موضعه بإذن الله، وإنما القصد التفرقة بين البيع والربا، بين الاقتصادي القائم على الإنتاج والعمل والمبادلة بين السلع والأثمان، والآخر القائم على الجشع واستغلال تراكم الأموال وحاجات المحتاجين ليكون الزمن عنصرا في ربا النسيئة (الزيادة بالأجل )، والفضل عنصرا في المعاوضة بالرغم من أن السلع اتحدت في العلة والجنس، لقوله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء) 
، وعن 
عبادة بن الصامت فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى فرد الناس ما أخذوا)
، وعن النبي صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) 

والله تعالى أعلن محاربته للمرابين، في قوله سبحانه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ *فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ)، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم (لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ) 
، وفي روايات أن اللعن شمل (وشاهديه وكاتبه) 
، وقطع كل سبل التحايل على الربا كثيره وقليله بقوله سبحانه (وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)، ووفق أوضاع المرابين في ظل المرحلة الانتقالية لهدم الربا بالكلية، وذلك بقوله تعالى (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ * وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ).

ومن المتفكرين من تدبر في أسباب ظهور الفساد في الكون بسبب الربا، وأوضح لنا طرفا من ذلك، يقول صاحب الظلال: (إنهما نظامان متقابلان: النظام الإسلامي، والنظام الربوي! وهما لا يلتقيان في تصور، ولا يتفقان في أساس؛ ولا يتوافقان في نتيجة.. إن كلاً منهما يقوم على تصور للحياة والأهداف والغايات يناقض الآخر تمام المناقضة. وينتهي إلى ثمرة في حياة الناس تختلف عن الأخرى كل الاختلاف.. ومن ثم كانت هذه الحملة المفزعة، وكان هذا التهديد الرعيب!.. والكارثة التي تمت في العصر الحديث - ولم تكن بهذه الصورة البشعة في الجاهلية - هي أن هؤلاء المرابين - الذين كانوا يتمثلون في الزمن الماضي في صورة أفراد أو بيوت مالية كما يتمثلون الآن في صورة مؤسسي المصارف العصرية - قد استطاعوا بما لديهم من سلطة هائلة... أن ينشئوا عقلية عامة بين جماهير البشر المساكين الذين يأكل أولئك المرابون عظامهم ولحومهم، ويشربون عرقهم ودماءهم في ظل النظام الربوي.. هذه العقلية العامة خاضعة للإيحاء الخبيث المسموم بأن الربا هو النظام الطبيعي المعقول،..إن النظام الربوي نظام معيب من الوجهة الاقتصادية البحتة - وقد بلغ من سوئه أن تنبه لعيوبه بعض أساتذة الاقتصاد الغربيين أنفسهم؛ وهم قد نشأوا في ظله، وأشربت عقولهم وثقافتهم تلك السموم التي تبثها عصابات المال في كل فروع الثقافة والتصور والأخلاق، وفي مقدمة هؤلاء الأساتذة الذين يعيبون هذا النظام من الناحية الاقتصادية البحتة « دكتور شاخت » الألماني ومدير بنك الرايخ الألماني سابقاً. وقد كان مما قاله في محاضرة له بدمشق عام 1953 أنه بعملية رياضية (غير متناهية) يتضح أن جميع المال في الأرض صائر إلى عدد قليل جدا من المرابين. ذلك أن الدائن المرابي يربح دائما في كل عملية؛ بينما المدين معرض للربح والخسارة. ومن ثم فإن المال كله في النهاية لا بد - بالحساب الرياضي - أن يصير إلى الذي يربح دائماً! وأن هذه النظرية في طريقها للتحقق الكامل. فإن معظم مال الأرض الآن يملكه - ملكاً حقيقياً - بضعة ألوف! أما جميع الملاك وأصحاب المصانع الذين يستدينون من البنوك، والعمال، وغيرهم، فهم ليسوا سوى أجراء يعملون لحساب أصحاب المال، ويجني ثمرة كدهم أولئك الألوف!.
الداعم الرابع للاقتصاد الإسلامي: تأمين البيع والتجارات والديون المتبادلة (282-283)
لا شك أن أصحاب الأموال والمستثمرين ينظرون إلى البيئة الاستثمارية التي يوجهون إليها أموالهم، ويقومون بتقييم الأوضاع فيها، يأخذون في اعتبارهم مخاطر عدم ضمان وتأمين معاملاتهم وأموالهم، فيعزوفون عن الإتيان بأموالهم لاستثمارها في صورة مشروعات استثمارية، أما حين تكون البيئة التشريعية ضامنة لما سوف يقومون به من معاملات تجارية ومدنية فإنهم ولا شك يجعلون لعامل الأمان عنصرا هاما في توجيه رؤوس أموالهم للدولة معينة، فإذا أضيف إلى عامل الأمان قلة الفائدة لتصل في المفهوم الاقتصادي الإسلامي إلى صفر كانت الدولة المسلمة أكبر جاذب لاستثمار الأموال على مستوى العالم.
والقارئ لآية الدين بتمعن ليتعجب من أن الإسلام سبق النظم القانونية الوضعية وبخاصة المنظمة للمعاملات المدنية والتجارية ليكون أول من أسس نظام الشهر العقاري بتحرير الديون إلى آجالها عند كتاب يسميهم ولي الأمر مشهورين بالعدالة، وهو ما نسميه في زمننا بالشهر العقاري، ويختصون بإثبات كافة المحررات العرفية والرسمية ولا يمتنعون عن ذلك باعتبار صفتهم الرسمية، بيد أنهم يتحققون من انعقاد الإرادة بحرية تامة ورضاء تام، وهو ما نسميه بنظرية الإرادة وانعقادها في القانون المدني، وكذا الولاية وحدودها، كما وضعت الآية للشهادة مرتبتها في الإثبات، وياحبذا لو كان الشهود من رجال المسلمين المشهورين بالعدل والضبط والإسلام، وجعلت للكتابة حجيتها، واستثنت من ذلك الأعمال التجارية التي يتعذر معها الكتابة على الدوام لحاجة التجارة إلى إحضار السلع بسرعة إلى محال البيع والشراء، فلا يتوفر الوقت لتسجيل الأعمال لحظة بلحظة، وهو ما نسميه في القانون التجاري بالدفاتر التجارية، كما تحدثت عن الرهن الحيازي، وهو باب كامل من أبواب القانون المدني، وكذا الجدارة والائتمان الذين هما أساسا الأعمال البنكية، وأخيرا وضعت نصا عقابيا يجرم كتمان الشهادة، وهو ما يمكن أن نجمله بالقول بأن الإسلام أول من نظم تجارة الناس وتداول أموالهم وعقودهم ومعاملاتهم المدنية، ومنه أخذ الناس بعضا وتركوا بعضا، وعندما نرجع للإسلام سنفاجأ بأنه أول تقنين مدني كامل يحكم حياة البشر بالعدل ويحقق لهم المصلحة.
الخاتمة: الآيات (284-286)
العبرة ليست ببناء دولة والعمل على توسيع امتدادها الإقليمي لتشمل العالم كله، فالملك كله لله، ولله ما في السماوات والأرض، فكل ذلك ملك لله ونحن محاسبون فيما أعطاه الله لنا من نعم هو مالكها، وإنما العبرة بأن يتحقق الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله دون تفرقة بينهم، والتسليم بالقضاء والقدر كونا وشرعا، والعلم بأننا مكلفون بقدر الوسع والاستطاعة، وأن الشريعة الإسلامية فيها التيسير على العباد، والإيمان بأننا سوف نرجع إلى الله تعالى راجين منه العفو والمغفرة والرحمة، فإذا تحقق فينا ذلك اكتملت فينا أركان الإيمان، لقول الأمين جبريل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم (الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث) 
، فإذا اكتملت فينا أركانه وقامت الدولة على أساسه، فإن الله ولينا وسوف ينصرنا على القوم الكافرين.
وعندئذ فحسب تمتد الدولة الإيمانية خارج نطاق الأرض وإلى بعد منتهى السماء، مثلما حدث حينما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى وأعطي خواتيم سورة البقرة، قال عبد الله بن مسعود (أعطاه الله عندها ثلاثا لم يعطهن نبيا كان قبله..وأعطي خواتيم سورة البقرة) 
.
� ) تفسير ابن كثير ج1ص 720 رواه بن أبي حاتم 


� ) رواه البخاري ج7 ص 258 


� ) التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ج1ص95 – نخبة من علماء التفسير وعلوم القرآن تحت إشراف د/ مصطفى مسلم جامعة الشارقة - نقلا عن الماوردي إجابة عن السؤال لماذا الأمر بذبح البقرة تحديدا ، فقال(لأنها من نس ما عبدوه من العجل ، ليهون عندهم ما كانوا يرونه من تعظيمه ، وليعلم بإجابتهم زوال ما كان في نفوسهم من عبادته) النكت والعبون 1/137


� ) قال العلماء أن تخصيص البقر بالذبح في قصة الكشف عن قاتل الغلام ، أن بني إسرائيل كانوا يعبدون العجل ، فإذا أردوا أن يكشفوا حقيقة الجرم الذي بينهم فعليهم أولا أن يتخلصوا من الشرك الذي وقعوا فيه على سبيل المجموع بأن يذبحوا بقرة ، وكانت صفراء في إشارة إلى العجل من ذهب الذي عبدوه من دون الله تعالى 


http://www.youtube.com/watch?v=1s3Mwmdsu0Q


وقال الدكتور تيسير الغول : أنه من المعلوم أن اليهود لديهم صفة البخل والشح ، وهذه الصفة غالبة على طبائعهم الى يومنا هذا ، وفي زمن موسى عليه السلام كانت الأبقار من أنفس الأموال وأفضلها عندهم ، فيتباهون بما لديهم من أبقار . فهم أصحاب بقر وليسوا أصحاب ماشية أو ابل مثل أهل البادية. ولذلك فإن الله تعالى طلب منهم أن يذبحوا بقرة لعلمه سبحانه أنهم بخلاء وسوف يترددون في ذبحها لأنها من أنفس أموالهم ، وما زالت اليهود تعنى بالبقر الى هذه اللحظة ففي فلسطين المحتلة ثروة هائلة من البقر . بل إن أكبر كمية حليب على وجه الأرض خرجت من مزارع أبقارها. ومشاريع تسمين العجول هناك لا تخلو منها قرية صغيرة أو خربة بسيطة. 


� ) جاء في المعجم الوسيط ج1 ص 134 لمؤلفيه (إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار) بتحقيق مجمع اللغة العربية أن(الجاموس):حيوان أهلي من جنس البقر والفصيلة البقرية ورتبة مزدوجات الأصابع المجترة يربى للحرث ودر اللبن.


وجاء في تاج العروس من جواهر القاموس ج1 ص 3884 لمؤلفه مرتضى الزَّبيدي ، أن (الجَاموسُ) : نَوعٌ من البَقَرِ معروفٌ مُعَرَّبُ كَاوْمِيش وهي فارسيَّةٌ ج الجَوامِيسُ . 


وفي مختار الصحاح ج1 ص 119 (الجاموس) واحد الجواميس فارسي معرب


وجاء في الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ج1ص145 لمؤلف محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي أبو منصور ، أن (أجناس البقر منها الجواميس واحدها جاموس ، وهي من أنبلها وأكرمها وأكثرها ألبانا وأعظمها أجساما ،ومنها الدربانيه وهي التي تنقل عليها الأحمال) . 


� ) رواه مسلم ج10 ص 164 رقم 3650 


� ) رواه النسائي في سننه الكبرى ج2ص106رقم 2597 وصححه الألباني : صحيح أبي داود ج2080 صحيح وضعيف سنن النسائي ج5 ص432 رقم 2288 


� ) رواه النسائي ج7ص475 رقم 2249 ، وصححه الألباني لغيره : صحيح وضعيف سنن النسائي 5ص431رقم 2287 


� ) الأحماض الأمينية هى الكتل المكونة للبروتين , بمعنى ان اى غذاء يحتوى على بروتين يتفكك لاحماض امينية صغيرة لتهضم و تمتص فى الدم و لها ايضا تأثير مهم على الجسم من الانسجة الصغيرة الى انتاج كيماويات لتشغيل المخ.


و تؤثر ايضا على الفيتامينات و المعادن فى الجسم و تجعلها تقوم بوظائفها بصورة جيدة لانه حتى بعد هضم الفيتامينات و المعادن, لا يوجد لهم فائدة بدون وجود بعض الاحماض الامينية.


و تنقسم هذه الاحماض إلى ثلاثة أقسام : (أساسية ، وأساسية مشروطة ، وغير أساسية )


أولا : الأحماض الأساسية :هي أحماض لا تصنع فى الجسم و يجب الحصول عليها من البروتين الحيوانى أو النباتى و هي ثمان أحماض :


1- تريبتوفان: حمض يساعد على الاسترخاء و التقليل من الأرق و التوتر و القلق الكثير و ايضا الاكتئاب و يساعد ايضا فى علاج الصداع النصفى و التحسين من جهاز المناعة و التقليل من اخطار امراض القلب و الشرايين, و يعمل مع حمض الليسين لتقليل معدلات الكوليسترول فى الجسم.


2- ليسين: يضمن ان يمتص الكالسيوم بصورة جيدة و يساعد على تكوين الكولاجين الذى يوجد فى الغضاريف و الانسجة الرابطة و يساعد فى انتاج الاجسام المضادة و الهرمونات و الانزيمات و ايضا التقليل من نمو الفيروسات بالتالى الوقاية من بعض الامراض , عند قلته يحدث تعب و عدم تركيز و اعاقة النمو و انيميا ( فقر دم ).


3- ميثيونين: المورد الاساسى للكبريت و الذى بدوره يساعد على سلامة الشعر و الجلد و الاظافر و ايضا يقلل من معدلات الكوليسترول لمساعدته للكبد على انتاج الليسيثين و يقلل من دهون الكبد و يحمى الكلية و ينظم انتاج المعادن مثل الامونيا و يقلل من التهاب المثانة


4- فينيلالانين: يستعمله المخ لينتج مركب كيميائى ينقل الاشارات ما بين الخلايا العصبية و المخ و يسبب النشاط و تقليل الام الاحساس بالجوع بجانب تحسين الذاكرة و التقليل من الاكتئاب.


5- ثريونين: عنصر اساسى فى الكولاجين و يساعد فى منع تراكم الدهون على الكبد و يساعد ايضا فى عملية الهضم و الامتصاص


6- فالين : يحسن من اداء المخ و تساوى العضلات و يساعد فى الشعور بالهدوء و قلة العصبية


7 – ليوسين : يوفر العناصر لبعض العمليات البيوكيميائية المهمة فى الجسم التى تتضمن إنتاج الطاقة و تنبيه المخ و الشعور بالنشاط و الحيوية


 8- ايزو ليوسين: يؤدي ذات وظيفة الحمض الذي يسبقه (ليوسين) . 


 


ثانيا : الأحماض الأساسية المشروطة :لقبت بهذا الاسم لأن الجسم لا يستطيع إنتاجها بكميات كافية أثناء المرض أو الاصابات أو التوتر العاطفى و هي سبعة أحماض:


1- أرجينين: يحسن من أداء جهاز المناعة ضد البكتيريا و الفيروسات و ورم الخلايا و يسرع من شفاء الجروح و تجديد الكبد و بالتالى افراز هرمون النمو و يعتبر اساسى لنمو العضلات و اصلاح و استشفاء الانسجة.


2- تيروسين : ينقل النبضات العصبية للمخ و بيحسن من اداء الذاكرة و التغلب على الاكتئاب و ايضا الاحساس بالنشاط


3- جلوتامين: يعتبر غذاء المخ لانه يحسن من الاداء العقلى بصورة جيدة ، و يسرع شفاء القرح و التخلص من الارهاق و التعب و يساعد فى حالات انفصام الشخصية و ادمان الكحوليات بجانب الاستشفاء العضلى و تقليله من فقدان العضلات


4- تاورين:يساعد بطريقة غير مباشرة فى العلاج من مرض الصرع و التاورين و الكبريت مهمين جدا للسيطرة على عدة عمليات بيوكيميائية تحدث مع زيادة العمر و ايضا هو مكون اساسى لكل مشروبات الطاقة.


5- هيستيدين:يساعد فى علاج التهاب المفاصل و الحساسية و الانيميا و مهم فى النمو بصفة عامة و استشفاء الانسجة و يساعد فى عملية الهضم بطريقة غير مباشرة و قلته فى الجسم تسبب ضعف السمع.


6- برولين: مهم للمفاصل و الاوتار و يساعد فى شفاء الجروح السريع ايضا و تقوية عضلة القلب


7- سيستين:يعمل كمضاد للاكسدة و يساعد الجسم فى الوقاية ضد الاشعاع و التلوث و مهم جدا لتكوين الجلد و ايضا يقلل من عملية التقدم فى السن .


 


ثالثا : الأحماض الأمينية غير الأساسية :لقبت بهذا الاسم لتصنيعها فى الجسم بكميات كافية فيمكن الاستغناء عنها فى الاكل و عددها ستة أحماض :


1- جليسين: يحسن من توصيل الاكسجين للعضلات لتنتج طاقة و مهم لجهاز المناعة


2- سيرين: يعطى اجسام مضادة لجهاز المناعة بالتالى يحسن من ادائه و مصدر تخزين للجلوكوز.


3- اسبراتيك اسيد : يساعد فى طرد الأمونيا الضارة من الجسم لكونها أحيانا سامة و تضر بالجهاز العصبى و يقلل من الاكتئاب و يساعد فى المقاومة ضد الارهاق و يزود من القدرة على التحمل.


4- اسباراجين: يكمل وظيفة الحمض الذي يسبقه .


5- الانين: مصدر مهم للطاقة و يحسن من جهاز المناعة و يساعد فى حرق السكر و الاحماض العضوية


6- جلوتاميك اسيد: نفس فوائد الجلوتامين ، بمثابة غذاء المخ .





� ) http://www.fao.org/ag/againfo/themes/ar/meat/backgr_composition.html


منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) 


� ) لجنة الأمن الغذائي العالمي – الدورة السادسة والعشرون – روما – 21/9/2000 مؤشرات أساسية مقترحة لرصد حالة الأمن الغذائي .


http://www.fao.org/docrep/meeting/X8228A.htm


http://www.aawsat.com/details.asp?section=15&article=91489&issueno=8498#.UwtBARFWHcc


� ) يقول الشعراوي : السلعة هي ما يستفاد بها مباشرة ، والثمن ما لا يستفاد به مباشرة ،فعندما تكون جائعا أيغنيك أن يكون عندك جبل من ذهب؟ إن هذا الجبل من الذهب أنت لا تستفيد منه مباشرة ، أما فائدتك من رغيف الخبز فهي استفادة مباشرة ، وكذلك كوب الماء الممتلئ ، والملابس التي ترتديها أنت تستفيد منها مباشرة .


تفسير الشعراوي ج1 ص 687 الآية :254


� ) رواه مسلم ج14 ص 161 رقم 5222 


� ) رواه مسلم ج14 ص 181 رقم 5237 


� ) في هذا المعنى :انظر الشوكاني : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ج2 ص 129 


� ) رواه الترمذي ج10 ص 153 رقم 2835 وصححه الألباني : الجامع الصغير ج1 ص 1142 رقم 11415 


� ) رواه الطبراني في الكبير والأوسط باختصار والبزار باختصار وأحمد إلا أنه قال : فانفجر من بين أصابعه عيون . وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط – انظر مجمع الزوائد ج 8 ص 528 حديث رقم 14104


� ) السلسلة الصحيحة للألباني رقم3215 


� ) كتاب العين للخليل بن أحمد ج 4 ص 78 


� ) رواه البخاري ج 9 ص 133 رقم 2458 


� ) مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني


� ) رواه البخاري حديث رقم 52


� ) رواه البخاري ج6 ص 453 رقم 1758 


� ) تفسير الشعراوي ج2 ص 134 – أخبار اليوم - 


� ) رواه أحمد في مسنده ج39 ص 39 رقم 23630 وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة ج2 ص 634 رقم 951 


� ) رواه ابن حبان في صحيحه ج5 ص 561 رقم 2186 


� ) رواه مسلم ج1 ص 297 رقم 169 


� ) رواه الترمذي ج 4 ص 16 رقم 1395 واللفظ له ، ورواه ابن ماجه بلفظه ج8ص48 رقم 2609 وصححه الألباني : صحيح ابن ماجة ج2 ص 92 رقم 2121 ، وانظر الجامع الصغير ج1 ص 921 رقم 9208 


� ) رواه مسلم ج13 ص 286 رقم 4925 


� ) رواه البخاري ج20 ص 53 رقم 5947 


� ) شرح السنة للإمام البغوي ج14 ص 254 


� ) فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر ج11 ص 246 


� ) صحيح البخاري ج11ص106 


� ) رواه مسلم ج13 ص 428 رقم 5034 


� ) رواه مسلم ج13 ص 429 رقم 5035 


� ) رواه أحمد في مسنده ج29 ص 190 رقم 17641 والطبراني في المعجم الكبير ج 17ص124 رقم 13994 


� ) رواه البخاري ج14 ص 127 رقم 4243 


� ) رواه البخاري ج13 ص 398 رقم 4119


� ) رواه البخاري ج7 ص 199 رقم 1908 


� ) الشرح الممتع على زاد المستقنع ج8 ص 189 للشيخ محمد بن العثيمين- دار بن الجوزي 


المحلي لابن حزم ج5 ص 79 


� ) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر الكاساني علاء الدين ج11 ص 487 


� ) المغني لابن قدامة ج4 ص 101 


� ) تفسير الكشاف ج1 ص 102 للزمخشري 


� ) تفسير الوسيط للشيخ سيد طنطاوي ج1 ص 121 


� ) رواه الطبراني في المعجم الأوسط ج3 ص 258 وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة المجلدات الكاملة ج10 ص14 رقم 3124 وقال أخرجه البخاري في التاريخ (97/2/2) .


� ) رواه البخاري ج11 ص 150 رقم 3113 


� ) رواه ابن ماجة ج11 ص 499 رقم 3987 وصححه الألباني : صحيح ابن ماجة ج 2 ص366 رقم 3231 


� ) رواه ابن ماجة في سننه ج8 ص 408 رقم 2862 وصححه الألباني : صحيح ابن ماجة ج2 ص 144 رقم 2320 


� ) رواه مسلم ج 13 ص 213 رقم 4867 


� ) الديباج على مسلم ج6 ص 57 لجلال الدين السيوطي 


� ) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ج8 ص 216 لمؤلفه محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا





� ) رواه البخاري ج12 رقم 299 رقم 3621 


� ) رواه الترمذي ج8ص85 رقم 2101 وصححه الألباني : انظر صحيح وضعيف سنن الترمذي ج5 ص 176 


� ) رواه النسائي ج6 ص 4 رقم 9831 وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة (المجلدات) ج6 ص 488 رقم 2989 


� ) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج8 ص 292 - الملا على القاري 


� ) فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ج5 ص 134 


� ) رواه مسلم ج14 رقم 68 رقم 5144 


� ) رواه البيهقي في سننه الكبرى موقوفا على عمر بن الخطاب ج4 ص334 رقم 8923 وحسنه الألباني موقوفا ، وقال : هذا إسناد حسن ، رجاله ثقات ؛ غير عبد الله بن نعيم ؛ ذكره ابن حبان في "الثقات" ، وقد روى عنه جمع آخر من الثقات ، ووثقه ابن نمير . ولم يعرفه ابن معين فقال :"مظلم" ! يعني : أنه ليس بمشهور ؛ كما قال البناني .


 ثم روى العدني : حدثنا هشام عن ابن جريج قال : أخبرني سليمان - مولى لنا - عن عبد الله بن المسيب بن أبي السائب أنه سمعه يقول : سمعت عمر بن الخطاب يقول ... فذكره نحوه ، وهذا إسناد رجاله ثقات "الصحيح" ؛ غير سليمان هذا ؛ فلم أعرفه ، وفي شيوخ ابن جريج ممن يسمى سليمان كثرة ، ولا يبعد أن يكون هو سليمان بن موسى الأموي مولاهم الدمشقي ، صدوق في حديثه بعض لين ، فإن كان هو ؛ فالسند حسن أيضا . والله أعلم .


� ) رواه الطبراني في المعجم الكبير ج7 ص290 رقم 7180 وصححه الألباني : الجامع الصغير ج1 ص724 رقم 7238 


� ) رواه البخاري ج18 ص 249 رقم 5442 


� ) انظر في هذا المعنى صاحب الظلال ج1 ص 130 -132


� ) الإحكام في أصول الأحكام : لعلي بن محمد الآمدي ج3 ص 200 الناشر دار الكتاب العربي 


� ) رواه البخاري ج22 ص 298 رقم 6775 


� ) رواه البخاري ج2 ص 150 رقم 378 


� ) رواه البخاري ج8 ص 34 رقم 2108 


� ) رواه مسلم ج1 ص 350 رقم 208 


� ) رواه الطبراني ج9 ص 14 رقم 8986 ، وأحمد في مسنده ج11ص643 رقم 7072 وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة ج4ص153 رقم 1619 


� ) رواه البخاري ج15 ص 191 رقم 4525 


� ) رواه البخاري ج15 ص 191 رقم 4525 


� ) رواه الطبراني ج1 ص 183 رقم 290 – وأحمد في مسنده ج27 ص 237 رقم 16690 وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة ج3 ص 347 رقم 1283 


� ) رواه البخاري ج2 ص 218 رقم 419 


� ) رواه ابن ماجة في سننه ج1 ص 259 رقم 219 وصححه الألباني : صحيح ابن ماجة ج 1 ص 43 رقم 182 


� ) رواه مسلم ج13 ص 167 رقم 4834 


� ) رواه البيهقي في شعب الإيمان ج3 ص 3 رقم 2709 وصححه الألباني : الجامع الصغير ج1 ص 93 رقم 927 


� ) رواه أحمد ج3 ص 410 رقم 1400 وصححه الألباني : انظر الإيمان لابن تيمية ج1 ص 62 بتحقيق الألباني 


� ) رواه ابن حبان في صحيحه ج1 ص 298 رقم 96 وقال الألباني صحيح لا غبار عليه : صحيح الترغيب والترهيب ج1 ص28 رقم 121


� ) رواه أبو داود ج10 ص 73 رقم 3173 وصححه الألباني وقال حسن صحيح : صحيح وضعيف سنن أبي داود ج8 ص158رقم3658 


� ) المستدرك على الصحيحين للحاكم ج3 ص 221 رقم 4904 


� ) مع المصطفى 1 ص 166 للدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) أستاذة الدراسات القرآنية بكلية الشريعة ودار الحديث جامعة القرويين /المغرب مع المصطفى 1 ص 166 الناشر : دار الكتاب العربي بيروت لبنان .


� ) ذكره ابن اسحق : انظر الروض الآنف ج2 ص 258 ، د/ على الصلابي : السيرة النبوية دروس وعبر في تربية الأمة وبناء الدولة ج4 ص 243 – السيرة لابن حبان ج1 ص 105 


� ) صفوة الصفوة ج1 ص 161 


� ) أخرجه البخاري (3924) وابن سعد في الطبقات 3/1/83 


� ) البداية والنهاية لابن كثير ج7 ص 47 


� ) رواه مسلم ج5 ص 192 رقم 1686 


� ) رواه النسائي في سننه الكبرى ج4 ص333رقم 7385 وصححه الألباني : صحيح وضعيف سنن النسائي ج10ص470رقم4898


� ) رواه البخاري ج8 ص 256 رقم 2233 


� ) كشف المشكل من حديث الصحيحين ج1 ص 207 - أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي – الناشر: دار الوطن الرياض 1418هـ 1997 م تحقيق علي حسين البواب 


� ) رواه البخاري ج11 ص 46 رقم 3027 


� ) الموافقات للشاطبي ج2 ص 19-24 الناشر دار بن عفان الطبعة الأولى 1417هـ/ 1997م . 





� ) رواه ابن ماجة ج8 ص 48 رقم 2609 وصححه الألباني : صحيح ابن ماجة ج2 ص 92 رقم 2121 


� ) � HYPERLINK "http://www.alukah.net/Spotlight/0/7226/" �http://www.alukah.net/Spotlight/0/7226/�


� HYPERLINK "http://www.alukah.net/Spotlight/0/34164/" �http://www.alukah.net/Spotlight/0/34164/� 


� HYPERLINK "http://www.alukah.net/social/0/1327/" �http://www.alukah.net/social/0/1327/�


� HYPERLINK "http://www.ahram.org.eg/News/897/106/223972/" �http://www.ahram.org.eg/News/897/106/223972/�


� HYPERLINK "http://www.youtube.com/watch?v=_cJ2eCy-m3Y" �http://www.youtube.com/watch?v=_cJ2eCy-m3Y�





� ) رواه أبو داود في سننه ج8 ص 171 رقم 2556 وصححه الألباني : الجامع الصغير ج1 ص 1144 رقم 11432 


� ) رواه البخاري ج22 ص 100 رقم 6639 


� ) رواه مسلم ج6 ص 245 رقم 2137 


� ) رواه البخاري ج6 ص 317 رقم 1676 


� ومن المناسب كذلك معرفة أن أول آية نزلت بمكة تحض على القتال تعريضا قوله تعالى (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (الحج /39)


� ) تفسير ابن كثير ج1 ص 524 


� ) The principle of reciprocity


� ) رواه أبو داود في سننه ج7 ص 32 رقم 2151 وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة ج1ص47 رقم 13 – صحيح أبي داود ج7ص272 رقم 2269


� ) منظمة مالطا ذات السيادة هي جماعة كاثوليكية مقرها في العاصمة الإيطالية، روما، يعترف بها القانون الدولي ككيان ذي سيادة


(The Sovereign Military Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem of Rhodes and of Malta) 


، وتتمتع بالتالي بحق إصدار جوازات سفر خاصة بها، إضافة إلى طوابع بريدية، وقطع نقدية ذات قيمة معنوية لا تستخدم كعملة. تجمع هذه المنظمة بين الحالة الرهبانية والفروسية بما يجعلها المؤسسة الدينية الوحيدة ضمن الكنيسة الكاثوليكية التي تضم فرساناً ارتبطوا منذ تأسيسها بالنذور الرهبانية الثلاثة: الفقر والعفة والطاعة. 


تقيم المنظمة علاقات دبلوماسية مع 103 دول منها 8 دول عربية (الأردن، السودان، الصومال، جزر القمر، لبنان، مصر، المغرب وموريتانيا) وما يزيد عن 28 دولة إسلامية. علماً بأن منظمة مالطا لا تقيم علاقات دبلوماسية مع دولة إسرائيل.


للمنظمة بعثات دائمة لدى كل من: - � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9" \o "منظمة الأمم المتحدة" �منظمة الأمم المتحدة� في نيويورك، جنيف وفيينا. - � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88&action=edit&redlink=1" \o "الأونيسكو (الصفحة غير موجودة)" �الأونيسكو� في باريس. - � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%88" \o "الفاو" �الفاو� في روما. - برنامج الغذاء العالمي � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Food_Program&action=edit&redlink=1" \o "World Food Program (الصفحة غير موجودة)" �World Food Program� في روما. - � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9" \o "منظمة الصحة العالمية" �منظمة الصحة العالمية� في جنيف. - � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1" \o "مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين (الصفحة غير موجودة)" �مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين� في جنيف. - مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف. - اليونيدو UNIDO في فيينا. - الوكالة الدولية للطاقة النووية � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/IAEA" \o "IAEA" �IAEA� في فيينا. كما تنتدب منظمة مالطا موفدين وممثلين عنها لدى المنظمات الدولية الآتية: - المجموعة الأوروبية في بروكسيل. - المجلس الأوروبي في ستراسبورغ. - المنظمة الدولية للهجرة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=IOM&action=edit&redlink=1" \o "IOM (الصفحة غير موجودة)" �IOM� في جنيف. - المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص UNIDROIT في روما. - الهيئة الدولية للطب العسكري ICMM في بروكسل. - الهيئة الدولية للصليب الأحمر ICRC في جنيف. - الاتحاد الدولي لجمعية الصليب الأحمر وجمعية الهلال الأحمر في جنيف. - المعهد الدولي للقانون الإنساني في سان ريمو وفي جنيف. - بنك التنمية IDB في واشنطن. - المجموعة اللاتينية في سانتو دومينيغو وباريس.


يحكم المنظمة ميثاق دستوري بالإضافة إلى ما يعرف برمز الجماعة. وهي تنقسم إلى ستة أديرة رئيسية وستة فرعية و47 جمعية وطنية. يرأسها الرئيس الأعلى (أو ما يعرف بالإنكليزية Grand Master) وهو ينتخب لمدى الحياة ولديه صفة أمير ورئيس ديني. وقد انتخب الرئيس الحالي الأميرالأخ ماثيو فاستينغ في 11 آذار 2008 من قبل المجلس العام، بعد وفاة سلفه أندرو بيرتي في 7 شباط 2008. تتكوّن الهيئة الناخبة في المنظمة من أعضاء المجلس السيادي، الذي يعاون الرئيس الأعلى والذي هو بمثابة حكومة المنظمة، ومن بعض أصحاب المناصب وممثلين عن الأعضاء في هذه الجماعة. بعيد العام 1990، سمح بدخول أعضاء جدد من غير النبلاء. والجدير بالذكر في هذا السياق، أن العضوية في منظمة مالطا تتم بناءً على مقاربة شخصية، تفترض في المقابل أن يتقدم المرشح بطلب انتساب إليها ويتعهد الالتزام بمبادئ المنظمة وأهدافها. تضم منظمة مالطا ثلاث فئات من الفرسان: - الفئة الأولى تضم فرسان العدل (أو الفرسان الناذرون) والقساوسة التقليديين الذين أبرزوا نذورالعفة والطاعة والفقر والذين على رغم تدينهم ليسوا مضطرين على العيش في حياة جماعية، ومن هذه الفئة ينتخب الرئيس الأعلى. - تلتزم الفئة الثانية من الفرسان قسم الجماعة المبني على الطاعة وتعيش وفق المبادئ المسيحية ومبادئ المنظمة. - تتكون الفئة الثالثة من فرسان علمانيين ولا يبرزون قسم الطاعة، ولكنهم في المقابل أوفياء لتعاليم الكنيسة والمبادئ العامة لمنظمة مالطا.


� ) http://www.orderofmalta.int/?lang=en


� ) رواه الحاكم في المستدرك ج3 ص 452 رقم 5706 ، وقال هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه ، وصححه الذهبي في التلخيص : صحيح .


� ) رواه الحاكم في المستدرك ج3 ص 450 رقم 5700 


� ) رواه البخاري ج3 ص 388 رقم 827 


� ) فتح الباري لابن رجب ج5 ص 336 


� ) رواه ابن ماجة ج11 ص 451 رقم 3947 وصححه الألباني : الجامع الصغير ج1 ص 873 رقم 8723 


� ) رواه البخاري ج10 ص 124 رقم 2744 


� ) الموافقات للشاطبي ج2 ص 48 


� ) صحيح البخاري ج9 ص 452 وذكر بعده الحديث رقم 2640 


� ) رواه أبو داود 6 ص 487 رقم 2125 وصححه الألباني : صحيح أبي داود ج7 ص 247 رقم 2245 


� ) رواه أبو داود ج9 ص 325 رقم 3003 وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة ج1 ص 42 رقم 11 


وقال ( العينة : أن يبيع شبئا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن أقل من ذلك القدر يدفعه نقدا - قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فهذا مع التواطؤ يبطل البيعين لأنه حيلة ).


� ) تخريج الطحاوية ج1 ص 71 


� ) ابن القيم : الفروسية ج1ص188 


� ) رواه أحمد في مسنده ج1 ص 231 رقم 2053 


� ) شرح زاد المستقنع للشنقيطي – منقولا عن موقع إسلام ويب – الغزوات الإسلامية بين جهاد الطلب وجهاد الدفع ، فتوى رقم 177109 


� ) الشيخ / سلطان بن عبد الرحمن العميري – مركز التأصيل للدراسات والبحوث 


http://taseel.com/display/pub/default.aspx?id=2187&ct=3&ax=5


� ) د/حامد بن أحمد الرفاعي – الأمين العام المساعد لمؤتمر العالم الإسلامي – رئيس المنتدى الإسلامي العالمي لحوار – كتابه : شركاء لا أوصياء - http://www.dialogueonline.org/jihad-altalab.htm إشكالية جهاد الطلب


� ) رواه أحمد في مسنده ج1 ص 231 رقم 2053 


� ) الفتاوى الكبرى ج4 ص 466 


� ) رواه مسلم ج10 ص 259 رقم 3734 


� ) رواه مسلم ج8 ص 37 رقم 2783 


� ) مجموع الفتاوى ج19 ص 283 


� ) التحرير والتنوير ج2 ص 333 


� ) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ج1 ص 10 


� ) رواه مسلم ج5 ص 235 رقم 1716 


� ) جريدة الشرق الأوسط : العدد 11088 بتاريخ 7/4/2009 ، مقال بعنوان (الأزهر: لا يجوز إجبار المزكي على إعطاء زكاة أمواله لجهة معينة )


http://www.aawsat.com/details.asp?section=17&article=514127&issueno=11088#.UxH_NBFWHcc


� ) الضوابط الشرعية لمؤسسات الزكاة المعاصرة – دكتور حسين حسين شحاتة – الأستاذ بكلية التجارة جامعة الأزهر ص 8 


� )رواه الحاكم في المستدرك ج 2ص176 رقم 2685 ، وقال الذهبي في التلخيص صحيح ، وقال عنه الألباني : حسن صحيح - انظر صحيح الترغيب والترهيب ج2 ص 193 رقم 1921 وقال رواه أبو داود والنسائي والحاكم واللفظ له وقال صحيح الإسناد


� ) فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ج3 ص 319


� ) رواه الترمذي ج12 ص 399 رقم 3830 وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة ج3 ص 169 رقم 1174 


� ) حاشية السندي على ابن ماجة ج4 ص 224 رقم 1967 


� ) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ج2 ص 400 لمؤلفه : محمد علي بن محمد علان بن إبراهيم البكري


�) رواه البزار في مسنده ج1 ص 179 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ج 6 ص 180 رقم 2678 


� ) رواه مسلم ج8 ص 446 رقم 3113 


� ) قال الشعراوي (نعرف من هذا القول أن علة الخروج إنما كانت مخافة أن يموتوا ، أما عن سبب هذا الموت فلم تتعرض له الآيات ، وإن تعرض المفسرون له وقالوا كلاما طويلاً ، .. إذن القرآن يعالج المسألة من الزاوية التي تهم ، ولكن ما هو السبب ولماذا الخروج؟ فذلك أمر لا يهم ؛ لأن القرآن لا يعطي تاريخا ، فلم يقل متى كانت الوقائع ولا زمنها ، ولا على يد من كان هذا ، ولا يحدد أشخاص القضية ، كل ذلك لا يهتم به القرآن . والذين يتعبون أنفسهم في البحث عن تفاصيل تلك الأمور في القصص القرآني إنما يحاولون أن يربطوا الأشياء بزمن مخصوص ، ومكان مخصوص وأشخاص مخصوصة ، ونقول لهم : إن القرآن لو أراد ذلك لفعل ، ولو كان ذلك له أصل في العبرة والعظة لبيّنه الحق لنا ، وأنتم تريدون إضعاف مدلول القصة بتلك التفاصيل ، ... وحين يبهم في قصة ما عناصر الزمان والمكان والأشخاص وعمومية الأمكنة إنه - سبحانه - يعطي لها حياة في كل زمان وفي كل مكان وحياة مع كل شخص ، ولا يستطيع أحد أن يقول : إنها مشخصة...ولذلك إذا أراد الحق أن يبهم فقد أبهم ليعمم) 


تفسير الشعراوي ج1 ص 648 


� ) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ج1 ص 152 


� ) رواه مسلم ج9 ص 426 رقم 3467 


� ) رواه مسلم ج9 ص 424 رقم 3465 


� ) رواه مسلم ج9 ص 428 رقم 3469 


� ) شرح النووي على مسلم ج13 ص 9 


� ) حاشية السيوطي والسندي على سنن النسائي ج5 ص 465 رقم 4094 


� ) رواه البخاري ج1 ص 209 رقم 120


� ) رواه البخاري ج10 ص 367 رقم 2892 


� ) رواه االبخاري ج13 ص 104 رقم 3882 


� ) رواه البخاري ج15 ص 439 رقم 4639 


� ) رواه ابن ماجة 5 ص169 ، 170 رقم 1654 ، 1655 ، وصححه الألباني : صحيح ابن ماجة ج1 ص 279 رقم 1352 


� ) رواه مسلم ج5 ص 445 رقم 1886 


� ) رواه البخاري ج13 ص 173 رقم 3942 


� ) رواه مسلم ج5 ص 447 رقم 1888 ، ورواه ابن خزيمة ج3 ص 257 رقم 2023 وصححه الألباني: الجامع الصغير ج1ص408 رقم 4078


� ) رواه البخاري ج11 ص 365 رقم 3270 


� ) بمعنى القدرة والمسئولية - لكنه لما كان غير مسئول عما يفعل ، فاستبدل لفظ القيوم محله هاتين الكلمتين


� ) رواه أبو داود ج12 ص 422 رقم 4167 وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة ج1 ص 552 رقم 273 – صحيح وضعيف أبي داود ج10 ص 300 رقم 4800 


� ) تفسير الشعراوي ج1 ص 5984 


� ) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ج12 ص 572 رقم 35790 – وأبو نعيم في الدلائل ، وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة مختصرة ج3ص 101 رقم 1110 ، وقال : والقصة صحيحة ثابتة وهي كرامة أكرم الله بها عمر ولكن ليس فيها ما زعمه المتصوفة من الاطلاع على الغيب . وإنما هو من باب الإلهام ( في عرف الشرع ) أو ( التخاطر ) في عرف العصر الحاضر .


� ) رواه مسلم ج14 ص 140 رقم 5203 


� ) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ج2 ص 351 رقم 3250 وقال الذهبي في التلخيص على شرط البخاري ومسلم ،


� ) رواه البخاري ج13 ص 493 رقم 4173 


� ) الديباج على مسلم ج1 ص 172 


� ) حاشية السندي على ابن ماجة ج7 ص 393 رقم 4016 


� ) رواه البخاري في الأدب المفرد ج1 ص 182 رقم 517 وصححه الألباني : صحيح الأدب المفرد ج1 ص204 رقم 517/402 - ورواه مسلم في صحيحه ج12ص440 رقم 4661 


� ) رواه مسلم ج12 ص 455 رقم 4674 


� ) رواه البخاري ج1 ص 21 رقم 12 


� ) رواه البخاري ج10 ص 413 رقم 2924 


� ) رواه البخاري في الأدب المفرد ج1 ص 78 رقم 197 وحسنه الألباني : صحيح الأدب المفرد ج1 ص 87 رقم 197/145


� ) رواه الحاكم في مستدركه ج2 ص 9 رقم 2147 وصححه الألباني : السلسلة الصحيح ج6 ص 270 رقم 2767 


� ) رواه البخاري ج5 ص 236 باب صدقة السر بين حديث رقم 1331 و 1332


� ) رواه الحاكم في المستدرك ج3 ص 657 رقم 6418 وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة المجلدات الكاملة ج4ص407 رقم 1908 


� ) رواه الترمذي مرفوعا ج 8ص 308 رقم 2247 وصححه الألباني : صحيح وضعيف سنن الترمذي ج5ص325 رقم 2325 


� ) رواه البخاري ج7 ص 237 رقم 1932 


� ) رواه البخاري ج13 ص 497 رقم 4175 


� ) رواه أحمد في مسنده ج6 ص 461 رقم 27655 وصححه الألباني : وقال إسناده حسن ، انظر : صحيح الترغيب والترهيب ج1ص189 رقم 770


� ) إيقاظ الأفهام في شرح عمدة الأحكام ج1 ص 1 – سبل السلام كتاب البيوع ج3 ص 3 – تيسير العلام في شرح عمدة الأحكام للبسام ج1 ص 423 


� ) رواه البخاري ج7 ص 394 رقم 2028 


� ) رواه مسلم ج8 ص 258 رقم 2969 


� ) رواه مسلم ج8 ص 259 رقم 2970 


� ) رواه البخاري ج18 ص 344 رقم 5505 


� ) رواه النسائي في سننه الكبرى ج6 ص 306 رقم 11054 والطبراني في المعجم الأوسط ج7 ص 127 رقم 7063 


� ) رواه البخاري ج1 ص 87 رقم 48 


� ) رواه الترمذي 11 ص 82 رقم 3198 ، وصححه الألباني : صحيح الترمذي ج3 ص 109 رقم 2612 ومثله بلفظ آخر في صحيح مسلم ج1ص405 رقم 252 
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